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إهداء إلى:إهداء إلى:

تــرني وتحفــزني حــروف وكلــمات كتــابي الجديــد أن أترجــم مــا يختلــج في ثنايــا النفــس 

ــارات تجيــش في داخــي كي ترســم نهــراً مــن الإهــداء لمــن أراهــم بــين ضلوعــي  مــن عب

ــرون ممــن يســتحقون أن أهــدي جهــدي المتواضــع لهــم...  وشــهيق نفــسي وزفرهــا كث

أســطر مــا عنــدي مــن عبــارات الإهــداء إلى خــر مــن اســتحق الإهــداء، ســنجار الجريحــة 

التــي مازالــت تنــزف.

إلى أرواح شهدائها الطاهرة الزكية.

إلى المفقودين والمفقودات من ضحايا ضحالة فكر داعش.

إلى الناجيات من العنف الجنسي.

إلى ملح الأرض وزرعها إلى مياهها وصخرها.

إلى مزارات مدمرة ومساكن مهدمة.

ــل شــنكال وحــارب  ــزوح في كوردســتان، ومــن بقــي في جب ــمات الن إلى مــن هــم في مخي

ــكالي. ــر الإرهــابي الرادي الفك

إلى أرض السلام " شنكالنا الصامدة".
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شكر وتقديرشكر وتقدير

أقدم وافر الشكر والتقدير لكل من ساعدني لإكمال هذا الكتاب:

ــق  ــي إياهــا في توثي ــي أعطتن ــرة الت ــة الكب ــة حــلا مــوسى عــى هــذه الثق ــم الناجي أوله

ــا،  قصته

ثــم أزجــي فائــق الشــكر والثنــاء للأديــب التونــسي فــوزي الديمــاسي، عــى التقريــظ الرائــع 

الــذي خــص بــه كتابنــا هــذا بعــد أن تابــع عملنــا في المخطــوط منــذ بدايتــه إلى نهايتــه 

ــة ضمــن  ــة واللغوي ــر مــن لمســاته الجمالي ــه وأضــاف الكث ــه ب ــاب وعنايت وتقديمــه للكت

تجويــد فنــي بديــع.

كــما أشــكر ) مركــز دراســات رووداو ( لتحمّلــه نفقــات طباعــة هــذا الكتــاب بنســختيه 

ــة وإظهارهــما إلى النــور. العربيــة والانكليزي

لكم جميعاً وللقارئ والمتابع لأمور الناجيات والمختطفات جل شكري واحترامي.
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الاستهلال

حسو هورمي 1

1

يعتــر توثيــق قصــص المحــرَّرات مــن براثــن تنظيــم الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام 

المعــروف اختصــاراً بـ"داعــش" وتدويــن شــهادات الناجيــات مــن وقائــع الاســترقاق 

والاغتصــاب الجماعــي الممنهــج والعنــف الجنــسي2 مــن الأمــور الهامــة للغايــة لاعتبــارات 

عديــدة مــن بينهــا المســاعدة في تحليــل الأبعــاد الاجتماعيــة والثقافيــة والسياســية لتلــك 

ــادات وشــهادات  ــماد هــذه القصــص كإف ــاع واعت ــا مــن الضي ــا وحفظه ــم وتوثيقه الجرائ

ضمــن إجــراءات تطبيــق العدالــة في حــال توافــرت فيهــا عنــاصر أساســية، مثــل الوضــوح، 

1 -   ناشــط دولي ورئيــس المؤسســة الإيزيديــة الدوليــة لمناهضــة الإبــادة الجماعيــة، يقيــم في هولنــدا، كاتــب في شــأن الأقليــات ولــه 

أكــر مــن 19 كتابــاً مطبوعــاً، بعــد جينوســايد الإيزيديــة في العــراق في 3 أغســطس 2014، أطلــق سلســلة كتــب توثيقيــة بعنــوان 

"داعــش والإبــادة الجماعيــة للإيزيديــين" وصــدر منهــا لحــد الآن )1: الفرمــان الأخــر 2: الطفولــة المفقــودة 3: عــن جحيــم الدولــة 

ــمْ !. 7: نســاء في  ثكُُ ــنْ داعِــش أحَُدِّ ــة 6: عَ ــة المفقــودة الطبعــة الثاني ــد الأطفــال الإيزيديــين 5: الطفول الإســلامية 4:داعــش وتجني

مواجهــة داعــش( وكتــب أخــرى قيــد الإنجــاز والطبــع.

2 -   يســتخدم مصطلــح "العنــف الجنــسي" لوصــف أعــمال ذات طابــع جنــسي؛ فرضــت بالقــوة أو الإكــراه، كأن ينشــأ عــن خــوف 

الشــخص المعنــي أو شــخص آخــر مــن التعــرض لأعــمال عنــف أو إكــراه أو احتجــاز أو إيــذاء نفــسي أو إســاءة اســتخدام الســلطة 

ــر  ــة، أو عجــز الشــخص أو الأشــخاص عــن التعب ــة قري ــاً، أو باســتغلال بيئ ــاً أو صبي ــة، رجــلاً كان أو امــرأة أو بنت ضــد أي ضحي

ــف الجنــسي" المتصــل بالنزاعــات يشــمل الاغتصــاب،  ــح "العن ــراه. مصطل حقيقــة عــن الرضــا هــو أيضــاً شــكل مــن أشــكال الإك

ــائر  ــراه، وس ــزواج بالإك ــم القــري، وال ــاض القــري، والتعقي ــل القــري، والإجه ــاء القــري، والحم ــسي، والبغ والاســترقاق الجن

أشــكال العنــف الجنــسي ذات الخطــورة المماثلــة التــي لهــا صلــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بنــزاع مــن النزاعــات.
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الدقــة، التسلســل والتكامــل، مــع ضرورة اشــتمالها عــى كافــة التفاصيــل حــول الجريمــة 

مــن تبيــان جغرافيــا مــرح الجرائــم وأنواعهــا وأســماء القــرى والمــدن وأســماء المجرمــين 

الدواعــش وجنســياتهم والتواريــخ والأرقــام والأعداد...الــخ مــن الاســتدلالات التــي تســاعد 

في إعــداد ملــف قانــوني كامــل عــن القضيــة يدفــع بــه إلى العدالــة.

نحــن الآن إزاء قصــة مــن بــين آلاف القصــص لـ"حــلا مــوسى"، تلــك المــرأة الإيزيديــة التــي 

اختطفــت مــع عائلتهــا وزوجهــا وأولادهــا مــن منزلهــا وبيعــت أكــر مــن مــرة لأشــخاص 

مختلفــين مــن داعــش، واتخــذت كمســتعبدة جنســية وفي الخدمــة المنزليــة والاســترقاق 

ــات  ــن الســبايا الإيزيدي ــا حــال الآلاف م ــا كســلعة في أســواق النخاســة، حاله ــم بيعه وت

لــدى تنظيــم داعــش الإرهــابي.

2

في ظــل تفضيــل كثــر مــن النســاء المغتصبــات والمعُنّفــات العراقيــات الصمــت خوفــاً مــن 

أي تداعيــات ســلبية آنيــة، أو مســتقبلية لهــن ولعائلاتهــن، وآثرن التســتر وإخفــاء جراحهن 

عــن عيــون النــاس، وذلــك عــى النقيــض مــن أغلــب الناجيــات الإيزيديــات الــلاتي يخضــن 

ــم داعــش ونجحــن في مواجهــة الحقيقــة وهــدم  معركــة مفتوحــة ومســتمرة ضــد تنظي

جــدار الخــوف والاســتكانة والســكوت درءاً للفضيحــة الاجتماعيــة كــما يقــال. بالرغــم مــن 

أن المجتمــع العراقــي يغلــب عليــه الطابــع المحُافــظ الــذي يعرقــل حركــة النســاء في كــر 

ــة  ــة الإيزيدي ــار"، إلا أنّ الناجي ــب" و"الع ــة "العي ــة تحــت يافطــة ثقاف ــود الاجتماعي القي

أبلــت بــلاءاً حســناً مــن خــلال انفتاحهــا عــى المنصــات الإعلاميــة ووقفــت بــكل إقــدام 

ــكل جــرأة عــن  ــت ب ــا تحــت ســطوة الإرهــاب الداعــي وتحدث ــا ومعاناته وروَت قصته

ــام  ــا أم ــن حقه ــة ودافعــت ع ــت بالعدال ــا وطالب ــت بحقه ــي ارتكب ــرة الت ــم الكب الجرائ

ــاة  ــخ معان ــا مــن تاري ــي ورثته ــكل صــدقٍ وشــجاعة، هــذه الشــجاعة الت ــرأي العــام ب ال

الإيزيديــين وصرهــم وجلدهــم، والتــي اســتمدتها مــن حليــب الأم الشــنكالية الطاهــرة 

وصمودهــا في وجــه المحــن عــى مــرّ الزمــن.

نعــم لقــد تكلمــت الناجيــات الإيزيديــات المعنفــات بــكلِّ قــوة وإصرار في المنابــر المحليــة 

ــة الإســلامية في العــراق والشــام،  ــة الخلاف ــي دول ــم إرهابي ــة عــن جرائ والمنصــات الدولي
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وناشــدن العــالم الحــر والمجتمــع الــدولي في إنصــاف ضحايــا الإبــادة الجماعيــة3 وتحقيقــاً 

للســلام، ونبــذ العنــف. هــذا الحــراك الــدولي والمحــي للناجيــات وعــى أكــر مــن صعيــد، 

ــراز القضيــة  ــة تنظيــم داعــش الإرهــابي وفضحــه4 وإب قــد ســاهم بصــورة كبــرة في تعري

ــل  ــز الخج ــزق حاج ــدأن بم ــلاتي ب ــة وال ــل الدولي ــة5 والمحاف ــر العالمي ــة إلى المناب الإيزيدي

الاجتماعــي والســكوت الــذي لا يمكــن أن يجــدي نفعــاً مقابــل ذلــك الكــم الهائــل مــن 

الجرائــم مــن العنــف الجنــسي والاســترقاق والعبوديــة والاتجار بالبــر والأســلمة الإجبارية 

والانتهــاكات الجســدية والاعتــداءات النفســية التــي اقترفهــا عنــاصر تنظيــم داعــش بحــق 

المختطفــين والمختطفــات الإيزيديــات.

تتصــدر الجرائــم المتعلقــة بالاعتــداء الجنــسي ممارســات إرهابيــي داعــش في حــق مئــات 

ــم اغتصابهــن أو  ــم المتشــدد كـ"ســبايا" ت ــواتي اختطفهــن التنظي ــات، فأغلــب الل الإيزيدي

تزويجهــن قــراً، وأســلمتهن إكراهــاً وأكــر مــن ذلــك تبادلهــن مقاتلــو داعــش كـ"هدايــا" 

ــه  ــذا كل ــة" وه ــواق النخاس ــن في "أس ــم بيعه ــية، وت ــية الوحش ــم الجنس ــباع رغباته لإش

ــات عــى الإعــلام العالمــي  ــات الإيزيدي ــاح الناجي ــاً للعــالم مــن خــلال انفت ــح معروف أصب

والعــربي فضــلاً عــن توثيــق شــهاداتهن مــن خــلال كتــب توثيقيــة وتقاريــر دوليــة تهــدف 

لتبيــان حقيقــة مــا جــرى لهــن مــن تعذيــب واغتصــاب ممنهــج وجماعــي، كــما يطالــن 

بالكشــف عــن مصــر المختطفــين والمختطفــات مــع إنصافهــن وإنصــاف أهاليهــن قانونيــاً، 

ويطالــن المجتمــع الــدولي بتحمــل مســؤولياته تجــاه المــرأة والطفــل وكافــة ضحايــا داعش 

3 -   إحصائيــات مكتــب انقــاذ المختطفــين الإيزيديــين، كنتائــج لجرائــم الإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبهــا تنظيــم الدولــة الإســلامية في 

العــراق والشــام )داعــش( الإرهــابي بحــق الإيزيديــين، منــذ -03آب2014-. هــذه الإحصائيــات معتمــدة لــدى الأمــم المتحــدة. عــدد 

النازحــين نحــو 360,000 نــازح. - عــدد الشــهداء في الأيــام الأولى مــن جريمــة الإبــادة 1293 شــهيداً. - عــدد الأيتــام الذيــن أفرزتهــم 

الجريمــة 2745 - عــدد المقابــر الجماعيــة المكتشــفة في شــنگال حتــى الآن 82 مقــرة جماعيــة. إضافــة إلى العــرات مــن مواقــع 

المقابــر الفرديــة. - عــدد المــزارات والمراقــد الدينيــة المفجــرة مــن قبــل داعــش: 68 مــزاراً. - عــدد الذيــن هاجــروا إلى خــارج البلــد 

يقــدر تقريبــاً بأكــر مــن )100.000(. - عــدد المختطفــين 6417 منهــم: الإنــاث 3548 ، الذكــور 2869. - أعــداد الناجيــات والناجــين 

مــن قبضــة داعــش الإرهــابي كالآتي: المجمــوع: 3530 منهــم النســاء: 1199، الرجــال: 339، الأطفــال الإنــاث: 1041 ، الأطفــال الذكــور: 

951، عــدد الباقــين: 2887، الإنــاث: 1308 الذكــور: 1579.

4 -  كــما شــارك هــذا الجهــد في تقليــل الــولاء الإعلامــي الأعمــى للبعــض تجــاه داعــش مــن جهــة وأيضــاً بيــان الصــورة الحقيقيــة 

ــح مــادة خــام وموثقــة  ــة وأصب ــة التــي تنتهــك كل الأعــراف والقوانــين الإنســانية مــن جهــة ثاني لداعــش وفضــح جرائمــه الدولي

وتحســب كشــهادات حيــة يؤخــذ بهــا في مراحــل تنفيــذ العدالــة بحــق الجنــاة مــن جهــة ثالثــة، ولدينــا الكثــر مــن الأمثلــة الحيــة 

عــى نســاء ناشــطات ناجيــات إيزيديــات تحوّلــنَ مــن مُعنَّفــات ومُغتصََبــات إلى داعيــات ســلام ومحبــة واشــتهُرنَّ عــى المســتوى 

العالمــي، ونيــل ناديــة مــراد جائــزة نوبــل للســلام لعــام 2018 ، لهــو خــر دليــل عــى مــا وصلنــا إليــه.

5 - حسو هورمي- عن جحيم الدولة الإسلامية – أربيل – 2017.
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ــد  ــة.  لق ــراءات قانوني ــة وإج ــات دولي ــن آلي ــة ضم ــة الانتقالي ــق العدال ــوء لتحقي باللج

أبلــت النســاء الناجيــات الإيزيديــات6 المحُــرَّرات مــن براثــن تنظيــم داعــش بــلاءً حســناً 

ــة والمنصــات  ــر الأممي ــف في المناب ــن خــلال الحضــور المكث ــنَّ م ــع قضيته في التعاطــي م

الإعلاميــة العالميــة والمحافــل الدوليــة، للحديــث عــن تجاربهــن المريــرة مــع ذلــك التنظيــم 

وتوثيــق قصصهــن عــى أمــل أن تعــدّ إفاداتهــن كشــهادات حيــة يؤخــذ بهــا في مراحــل 

تنفيــذ العدالــة بحــق الجنــاة. وبهــذا أســتطيع القــول جازمــاً بــأنّ الناجيــات البطــلات مــن 

خــلال جهودهــن الباهــرة قــد أصبحــنَ الوجــه المــرق المـُـلازم لإنســانية وعدالــة القضيــة 

ــن  ــات ع ــنَّ باحث ــعبهنَّ وه ــوم ش ــنَ هم ــجاعات يحمل ــات ش ــيَن فارس ــة، وأضح الإيزيدي

الحــق والعدالــة والحريــة.

3

ــة في  ــادة جماعي ــة إب ــون8 جريم ــرف الإيزيدي ــش"7 ع ــلامية "داع ــة الإس ــام الدول ــان قي إب

ــدي  ــف الجنــسي والجســماني عــى أي ســنجار في 2014، كــما تعرضــت آلاف النســاء للعن

أفــراد إرهابيــي داعــش، وقــد أدت شــهادات النســاء إلى جلــب مزيــد مــن اهتــمام وســائل 

ــرات في مواقــف  ــرأي العــام وإحــداث تغي ــارة غضــب ال الإعــلام عــى نطــاق واســع وإث

الكثــر مــن الــدول والمجتمــع الــدولي مــما أدى إلى إصــدار الكثــر مــن القــرارات الدوليــة 

، ونــال بعضهــنَّ جوائــز  6 -  قــد بــرزت مــن بينهــنَّ ناديــة، لميــاء، دلال، ســناء، فريــدة، إيفانــا، إخــلاص، شــرين وعاليــا وغرهــنَّ

دوليــة.

7 - الدولــة الإســلامية في العــراق والشــام... هــذا هــو اســمها الكامــل، الــذي تــم اختصــاره بجمــع الأحــرف الأولى مــن 

ــر  ــو )أبي بك ــادة المدع ــت قي ــان 2013 تح ــش" في 9 نيس ــم "داع ــام تنظي ــن قي ــن ع ــش(. أعُل ــح )داع ــمات لتصب الكل

البغــدادي(، إثــر دمــج تنظيــم "دولــة العــراق الإســلامية"، التــي تقاتــل في العــراق مــع "جبهــة النــرة" الســورية، التابعــة 

ــار في  ــل والدم ــوم بالقت ــي تق ــة الت ــات الإرهابي ــر الجماع ــن أك ــم "داعــش" واحــداً م ــح تنظي ــدة، ليصب ــم القاع لتنظي

مناطــق نفوذهــا، وكذلــك خــارج مناطــق نفوذهــا في قــارتي أوروبــا وأمريــكا. ينتــر هــذا التنظيــم في العــراق وســوريا، 

ــود  ــة إلى وج ــتان، بالإضاف ــا وباكس ــال ونيجري ــر والصوم ــيناء في م ــا وس ــن وليبي ــوب اليم ــرى في جن ــروع أخ ــه ف ول

تنظيــمات وخلايــا نائمــة في الســعودية والأردن والكثــر مــن البلــدان الإســلامية، ولكونــه تنظيــماً جهاديــاً فإنــه يضــم في 

صفوفــه عنــاصر مــن جنســيات مختلفــة مــن العــالم.

ــين والمســيحيين والشــبك الشــيعة  ــا حــدث للإيزيدي ــدول بم ــن ال ــر م ــات الكث ــع برلمان ــان الاوربي م ــتراف الرلم 8 -  اع

ــال،  ــدا، أســتراليا، الرتغ ــا، كن ــدول "بريطاني ــن هــذه ال ــة م ــادة جماعي ــة إب ــين هــو جريم ــمان الشــيعة والكاكائي والترك

أرمينيــا، فرنســا، أمريــكا، ســكتلندا، وآيســلندا، برلمــان إقليــم كوردســتان(، بالإضافــة إلى المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة، 

الرابطــة الدوليــة لعلــماء الإبــادة الجماعيــة، لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة الســورية، مجلــس 

حقــوق الإنســان، والكثــر مــن المنظــمات الدوليــة.



13

للتنديــد بهــذه الجرائــم الإنســانية، والدعــوة إلى الوقــوف ضــد جرائــم داعش، وقــد أفرزت 

ــع  ــة للمجتم ــار القاتل ــلبية والآث ــات الس ــن التداعي ــر م ــة الكث ــادة الجماعي ــة الإب جريم

الإيزيــدي في كافــة مناحــي الحيــاة والمؤكــد أن حصــة الأســد مــن هــذه العلــل والمشــاكل 

هــي مــن نصيــب المــرأة والطفــل.

إن الآثــار الصحيّــة للعنــف الجنــسي عــى الناجيــة لا تقتــر عــى الناحيــة الجســدية فقط، 

ــات يتعرضــن بصــورة  ــرة، فالنســاء المعنف ــل هــي تطــال البعــد النفــسي إلى درجــة كب ب

أكــر للمشــكلات والاضطرابــات النفســية كالإحبــاط نتيجــة الشــعور بالاكتئــاب والخــوف 

الدائــم مــن الآخــر والرغبــة في العزلــة نتيجــة انعــدام القــدرة عــى التواصــل مــع الأقــارب 

ــه  ــة والضعــف، علي ــاء فضــلاً عــن الإحســاس بانعــدام الثقــة في النفــس والدوني والأصدق

أســتطيع الجــزم بــأن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة والأمــراض النســائية تعتــر مــن الآثــار 

ــا،  ــص منه ــب التخل ــة صع ــدة متلازم ــاك عق ــى هن ــل تبق ــسي ب ــف الجن ــائعة للعن الش

بالإضافــة لتدهــور صحــة الناجيــة بشــكل عــام لفــترات طويلــة والعديــد مــن العواقــب 

الأخــرى التــي يمكــن أن تدمــر حياتهــن.

الحــل الأمثــل والعــلاج الأنجــع لمعضلــة الناجيــات مــن العنــف الجنــسي تكمــن في الإقــرار 

الــدولي بــأن مــا جــرى بحــق الإيزيديــين والمســيحيين والشــبك الشــيعة والتركــمان الشــيعة 

ــذا تحصــل  ــة، وبه ــادة جماعي ــوى وســنجار إب ــين في منتصــف 2014 بســهل نين والكاكائي

الناجيــة عــى العدالــة وجــر الــرر وضمانــات دوليــة لعــدم تكــرار مثــل تلــك الانتهــاكات 

ــع  ــل وض ــن أج ــرك م ــع التح ــى الجمي ــرار ع ــذا الإق ــدوث ه ــين ح ــن ح ــا ولك للضحاي

ســتراتيجية لجــر الــرر الــذي لحــق بضحايــا العنــف الجنــسي مــع ضــمان إعــادة الحــق 

إلى نصابــه والتعويــض والتأهيــل والدمــج المجتمعــي.

 4

ــاء حــدوث الجينوســايد بحــق  ــات النســاء أزواجهــن وآباءهــن وأبناءهــن أثن فقــدت مئ

الإيزيديــة في ســنجار، وأصبحــن الآن المعيــلات الوحيــدات لأسرهــن، ومــن بينهــن الناجيــة 

ــا، وبعــد مــرور ســت  ــل طفليه ــا وتعمــل بكــد لتعي ــش في ألماني ــث تعي حــلا مــوسى حي

ســنوات، لا تــزال بانتظــار العدالــة بعــد أن عجــزت الحكومــة العراقيــة والمجتمــع الــدولي 
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لحــد الآن عــن تقديــم مرتكبــي جرائــم العنــف الجنــسي إلى العدالــة وتلبيــة الاحتياجــات 

ــل أحــد الالتزامــات  ــات، كــما يتمث ــة للناجي ــة والصحي ــة والاقتصادي النفســية والاجتماعي

التــي تقــع عــى عاتــق الحكومــة العراقيــة في تمكــين جميــع الناجيــات مــن جرائــم العنــف 

الجنــسي مــن الحصــول عــى العدالــة وجــر الــرر عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان التــي 

تعرضــن لهــا.

لقــد تعرفــتُ عــى الناجيــة حــلا مــوسى إليــاس في بيــت الناجيــة )عاليــا عبــاس( في الثلاثــين 

مــن ســبتمر 2016 في مدينــة روتفايــل جنــوب مدينــة شــتوتغارت الألمانيــة، في أول لقــاء 

لي معهــا لفــت نظــري ســلوكها الحضــاري في التعامــل وأســلوبها الراقــي في الحديــث، تملــك 

قــدراً مــن الــذكاء لا يمكــن الاســتهتار بــه، عندهــا أيقنــت فــوراً أن في داخــل هــذه المــرأة 

إرادة صلبــة لا تلــين ســيما وهــي أم لطفلــين في عمــر الزهــور تربيهــما ضمــن رعايــة جيــدة 

واهتــمام كبــر في حثهــما عــى التعليــم والدراســة والرياضــة وحــب الحيــاة وزرع بــذور 

التســامح والاحــترام فيهــما وهــي تعمــل في محــل حلاقــة نســائية، ومواظبــة عــى تعلــم 

اللغــة الألمانيــة بغيــة الاندمــاج في الحيــاة الجديــدة، وتعيــش في ألمانيــا بعيــدةً عــن زوجهــا 

الــذي مــا يــزال مصــره مجهــولاً.

في منتصــف عــام 2019 بمدينــة دهــوك التقيــت بالناجيــة )حــلا مــوسى) حيــث ناقشــت 

معهــا فكــرة إنتــاج فيلــم وثائقــي عــن قصتهــا الحزينــة مــن لحظــة اختطافهــا مــن قبــل 

ــث  ــازة، حي ــت الاســتجابة ممت ــم، وكان ــين براثنه ــا مــن ب ــة هروبه ــي داعــش لغاي إرهابي

تــم التصويــر في نفــس الأماكــن التــي عاشــت فيهــا قبــل اختطافهــا، وكذلــك في الأماكــن 

التــي عايشــت فيهــا مأســاتها مــع داعــش أثنــاء ســبيها بعــد اختطافهــا لمــدة 312 يومــاً، 

متنقلــة بــين ســنجار، البعــاج، كوجــو، تلعفــر، الموصــل وقــزل قيــو، وتحدثــت عــن حياتهــا 

ــا مــن  ــة لحقــوق الإنســان بحقه ــرة المنافي ــاكات الكب ــاة والمــآسي والانته ــة والمعان اليومي

ــا  ــة فصله ــن كيفي ــك ع ــة، وكذل ــواق النخاس ــا في أس ــسي والاســترقاق وبيعه ــف الجن العن

عــن زوجهــا وأهلهــا وإبعادهــا عنهــم، وعــن طــرق تحررهــا واســتقبال المجتمــع الإيزيــدي 

ــاولاً لمأســاة ســبي  ــم الأول مــن نوعــه صــورة وتن ــات، وقــد كان الفيل ــة الناجي لهــا ولبقي

ــاة رووداو الفضائيــة والفيلــم جاهــز  النســاء الإيزيديــات، وتــم إنتــاج الفيلــم لصالــح قن

ــدا  ــاي في هولن ــة في لاه ــة الدولي ــة الجنائي ــاول المحكم ــة في متن ــة قانوني ــون وثيق كي يك
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وعرضــه في المنابــر الدوليــة )الأمــم المتحــدة والرلمــان الأوربي والمنظــمات الدوليــة( إضافــةً 

ــرأة  ــوق الإنســان والم ــع حق ــي تخــص مواضي ــة الت ــه في المؤتمــرات العالمي إلى المشــاركة ب

ونبــذ العنــف والإبــادة الجماعيــة.

كانــت لهــا أول مشــاركة دوليــة بتاريــخ 23 أيلــول 2019 ، شــاركت الناجيــة )حــلا( بقصتهــا 

ــان في  ــوق الإنس ــس حق ــدورة 42 لمجل ــع ال ــاً م ــت تزامن ــي أقُيم ــدوة الت ــة في الن المؤلم

ــة التــي أطلقهــا تحالــف  ــة الدولي الأمــم المتحــدة في جنيــف، كــما أصبحــت رمــزاً للحمل

ــت  ــي حث ــة الت ــن الأول 2019، الحمل ــخ 21 تري ــج بتأري ــدولي في النروي ــتيفانوس ال س

ــاف  ــن إنص ــة م ــراءات العدال ــق إج ــى تطبي ــدولي ع ــع ال ــة والمجتم ــة العراقي الحكوم

ــرر. ــا وجــر الخواطــر وال الضحاي

ختامــاً أتمنــى أن يكــون هــذا الكتــاب قيمــة إضافيــة في المجــال التوثيقــي لجرائــم إرهابيــي 

الدولــة الإســلامية "داعــش" بحــق الإيزيديين.
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مقدمة

بقلم: فوزي الديماسي9  

ــعياً  ــلاً وس ــده عم ــود ومجسّ ــو روح الوج ــون، ه ــور الك ــم، ومح ــة القي ــان قيم إنّ الإنس

وكدحــاً في مناكــب الأرض، هــو المخلــوق دون ســائر الخلائــق الأخــرى مــن تحــدث بنعمــة 

ــمار  ــاء والإع ــه في البن ــى قدرت ــهد ع ــة تش ــة وحياتي ــة ومعرفي ــات أخلاقي ــه في تجلي رب

وبعــث الحيــاة في الوجــود، كــما جعــل مــن منجــزات عقلــه الكــوني آيــات تعكــس قدرتــه 

ــرات،  ــف التعب ــالات ومختل ــتى المج ــه وفي ش ــتى تمظهرات ــداع بش ــى الإب ــة ع اللامتناهي

فملــك بفكــره وســاعده الأرض ومــا عليهــا، وســخرها لخدمتــه وعيشــه تســخراً، ورفــع عى 

ــواء الفعــل الإنســاني شــامخاً بــلا عمــد، واختلطــت  ــة ل ــة والفكري ــه العقلي أديمهــا بقدرت

المصالــح وأهــواء النّــاس وتضاربــت الــرؤى في طــرق الإقامــة في العــالم، فمنهــم مــن آمــن 

بمقولــة الفيلســوف هوبــز10 "الإنســان ذئــب لأخيــه الإنســان" وجسّــمها في بنــاء علاقاتــه 

مــع الآخــر المختلــف والمغايــر، ومنهــم مــن جعــل مــن التســامح عقيــدة، وآمــن بمقــولات 

9 - كاتــب وناقــد تونــسي مــن مواليــد 1969 بمدينــة قــر هــلال الســاحلية، متحصــل عــى الأســتاذية في اللغــة والحضــارة العربيــة، 

متخــرج في كليــة الآداب بسوســة قســم العربيــة، لديــه عــدة مشــاركات أدبيــة ونقديــة في منابــر عربيــة عديــدة، ومــن مؤلفاتــه 

أريــج قرطــاج مــن منشــورات وزارة الثقافــة الجزائريــة بمناســبة الجزائــر عاصمــة للثقافــة العربيــة ســنة 2007 ونــرت لــه روايــات: 

أخاديــد الزمــن 1997، واحــة الأحــداث 2000، الزنيــم 2003، زنيــم مــرة أخــرى 2010 وهبــل 2015.

10 - مقولــة شــهرة للفيلســوف الإنجليــزي تومــاس هوبــز أحــد أبــرز فلاســفة القــرن الســابع عــر )05 أبريــل 1588 - 4 ديســمر 

.)1679
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التعايــش ضمــن أدبيــات العقــد الاجتماعــي عــى طريقــة الفيلســوف جــان جــاك روســو11، 

ومنهــم مــن انخــرط في مقــولات البقــاء للأقــوى دفاعــاً عــن مصالحــه وترســيخاً لنرجســيته، 

كــما لعبــت الأديــان ورســالاتها في رســم ملامــح الإنســان في علاقتــه بــالأرض والســماء عــى 

ــارة  ــة ت ــارة، وكلياني ــة ت ــة تحريفي ــركات ديني ــك ح ــوء ذل ــى ض ــرت ع ــواء، وظه ــدّ س ح

أخــرى، ترفــع شــعارات شــمولية مغلقــة لا تؤمــن بالتعــدّد كطريقــة ونهــج في ممارســة 

طقــوس الحيــاة مــع بنــي البــر مهــما كانــت ألســنتهم وأديانهــم ومعتقداتهــم، ولبــس 

ــاد  ــا الفس ــر فيه ــلاد وأك ــى في الب ــم، وطغ ــزة بالإث ــه الع ــف، وأخذت ــان رداء الصل الإنس

تقتيــلاً وتريــداً وســفك دمــاء واســتباحة أعــراض للحفــاظ عــى وجاهــة مــا، أو ســلطة أو 

نفــوذ، ففريــق قتــل وشرد باســم الديمقراطيــة ونــر قيــم الحداثــة وانتشــال بقيــة الخلــق 

مــن براثــن الجهــل والتخلــف، وفريــق آخــر ذبّــح ودمــر باســم الديــن وتجســيماً للنــص 

ــة  ــة والفرداني ــة عــى صخــرة الأناني ــم الإنســان والجــمال والمحبّ المقــدس، وتهشــمت قي

ــي  ــا النف ــدة صفته ــتحدثة جدي ــم مس ــطح قي ــى الس ــت ع ــة، وطف ــية الجريح والنرجس

ــوع  ــات التن ــة وثقاف ــم الغريّ ــك قي ــرت بذل ــف. واندث ــر المختل ــاء للآخ ــاء والإلغ والاقص

ــم  ــرة لمفاهي ــة المدم ــة والديني ــة والعرقي ــاد الايديولوجي ــي الأحق ــل تنام ــدد في ظ والتع

كونيــة عديــدة مــن جنــس حــوار الحضــارات وثقافــة الإنصــات للآخــر واحــترام نواميــس 

الإنســانية وحرمتهــا الجســدية والحضاريــة والنفســية، وانتــرت في الأرض الحروب وســفك 

ــة، وتعــددت قصــص المــآسي والتهجــر الجماعــي وتناســلت في  ــادة الجماعي ــاء والإب الدم

ــل  ــادة والتقتي ــوف الإب ــوا صن ــن عرف ــين الذي ــن ب ــا، وم ــاع الدني ــة في أصق ــاع مختلف بق

ــون  ــات الك ــاً في أدبي ــدّ ذنب ــك يع ــك، إن كان ذل ــم في ذل ــون، وذنبه ــد الإيزيدي والتري

وأعرافــه ومعارفــه، أنهــم يؤمنــون بديانــة مخصوصــة، لا دعــوة فيهــا للعنــف والكراهيــة. 

إنهّــم رهــط عرقــي دينــي يعيــش حياتــه الإنســانية والدينيــة في بقعــة مــن أرض العــراق، 

ــة، ولســان  غــر معنيــين بحــروب الآخريــن وأطماعهــم وتكتيكاتهــم الســتراتيجية والظرفيّ

ــك لم  ــم ذل ــا، ورغ ــا دينن ــم ولن ــم دينك ــول لك ــة يق ــم اليومي ــف حياته ــم في تري حاله

يســلموا مــن أنيــاب الغــدر ومخالــب القهــر، فعاشــوا حــروب إبــادة جماعيــة كثــرة عــى 

ــواء  ــع ل ــع دولي يرف ــق بمجتم ــذي لا يلي ــوف الإذلال ال ــا لصن ــوا فيه ــان، تعرضّ ــرّ الأزم م

11 - جــان جــاك روســو هــو كاتــب وفيلســوف فرنــسي بــرز في عــر التنّويــر، ولــد في جنيــف، بســويرا 28 يونيــو 1712 وتُــوفي 

في إيرمينونفيــل، بفرنســا 2 يوليــو 1778.
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الانتصــار لحقــوق الإنســان، ويتغنــى في أدبياتــه وفلســفاته ومحافلــه بتحقيــق انتصــارات 

إنســانية كونيــة تشــهد لهــذا المخلــوق ببلــوغ أعــى مراتــب الحضــارة والتحــر والمدنيــة.

ومــا هــذا الكتــاب الــذي بــين أيدينــا، والــذي نالنــي شرف تقديمــه إلا دليــل عــى زيــف 

المقــولات والفلســفات والنظريـّـات في العمــل عــى حقــن الدمــاء وحفــظ إنســانية الإنســان 

حيثــما كان ومهــما كان لســانه، أو لونــه، أو جنســه، أو عرقــه.

هــذا العمــل الجامــع لآلام فئــة مــن الإنســانية المقهــورة يعــدّ صرخــة في وادٍ غــر ذي زرع 

نتمنــى أن تجــد الآذان الصاغيــة بمــا يحمــل بــين دفتيــه مــن مــآسي وأوجــاع وقصــص مــن 

بــين آلاف القصــص تدمــي القلــب وتبعــث في النفــس الإنســانية الخجــل وتزيدهــا رهقــاً 

ــا، ويعاينــه مــن أهــوال وجرائــم في حــق الإنســانية وكرامتهــا وأمنهــا  بمــا يــراه الفــرد منّ

وســلامتها وأشــكال مختلفــة مــن التنكيــل كالتهجــر والســبي والاغتصــاب وبيــع النســوة 

كــما العبيــد في ســوق النخاســة وتجنيــد الأطفــال الأبريــاء واســتعمالهم دروعــاً بريــة في 

حــروب خسيســة كالتــي خاضهــا ويخوضهــا تنظيــم داعــش الإرهــابي، إنهّــا شــهادة تصيــب 

ــه  ــل، وتعــرّي زيــف العــالم ومنجــزات عقل ــة في مقت ــة والكوني ــة والمدني ــم الحداث مفاهي

الكــوني، وعجــزه في أحيــان كثــرة عــن ترســيخ نظرياتــه عــى أرض الواقــع وجعلهــا ســلوكاً 

ملموســاً بــين النــاس في كل أصقــاع الدّنيــا، ولعــل مــا تضمنــه الكتــاب مــن إفــادة حقوقيــة 

موثقــة وشــهادة عينيّــة حيّــة لامــرأة عاشــت أقــى صنــوف المحــن وأقصاهــا لدليــل عــى 

مــا أصــاب العــالم مــن وهــن قيمــي وأخلاقــي وإنســاني بصفــة عامــة، وإنــه لدليــل بــيّن 

عــى ضرورة مراجعــة الإنســان في إطلاقيتــه لطــرق إقامتــه في هــذا العــالم... فقــد ازدحــم 

القــاع...
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قبل 3 اغسطس / اب 2014

الناجية حلا موسى تتحدث:

ــرين  ــه ش ــش ووالدت ــاس خرم ــده إلي ــس ووال ــي قي ــع زوج ــل م ــش في الموص ــت أعي كن

وأشــقاء زوجــي )فرهــاد، قائــد، ســيف، بســتو( وشــقيقاته )ر( و)هويــدا( وعماتــه ألمــاس 

وخمائــل، كنــا نعيــش معــاً في حــي الزنجــي داخــل مدينــة الموصــل، وكان قيــس ووالــده 

واشــقاؤه يعملــون في أحــد المطاعــم، ومــع ســقوط نظــام صــدام حســين في 2003 تغــر 

الوضــع في الموصــل وتــردّت الحالــة الأمنيــة وانتــر الإرهــاب الطائفــي، وكــما هــو معلــوم 

ــمّا  ــن م ــر آم ــل غ ــة الموص ــل مدين ــيحيين داخ ــين والمس ــع الإيزيدي ــح وض ــع أصب للجمي

اضطرنــا للهــروب مــن الموصــل إلى شــنكال12 حالنــا حــال جميــع الإيزيديــين في تلــك الفــترة، 

وســكنّا في البدايــة بإحــدى البنايــات الخــراب في حــيّ مــن أحيــاء قضــاء ســنجار13 ، وكان 

12 -   أينما ورد اسم شنكال في هذا الكتاب فهي تعني سنجار والعكس صحيح. 

ملاحظة: جميع الهوامش وضعت من قبل الكاتب وهناك صور أخذت من الإنترنت.

13 - ســنجار)بالكوردية: شــنگال( هــي مدينــة صغــرة وفي نفــس الوقــت مركــز القضــاء، تقــع عــى مســافة 110 كــم تقريبــاً غــربي 

الموصــل تحاذيهــا مــن جهتــي الشــمال والغــرب الحــدود الســورية. عــدد الســكان حســب الاحصائيــات غــر الرســمية ســنة 2014 

لمركــز مدينــة ســنجار 25 ألــف نســمة، أمــا ســكان النواحــي والقصبــات والقــرى التابعــة لقضــاء ســنجار فهــي حــوالي 280 ألــف 

نســمة يضــاف إليهــا ناحيــة القحطانيــة التابعــة لقضــاء بعــاج إداريــاً والبالــغ تعدادهــا حــوالي 70000 نســمة والتــي اســتقطعت 

منهــا ويســكنها الإيزيديــون.

ــورد، 75%  ــن الك ــوالي %90 م ــمان، ح ــرب والترك ــورد والع ــن الك ــيحيين وم ــلمين والمس ــين والمس ــن الإيزيدي ــط م ــنجار خلي في س

إيزيديــون، و%15 مســلمون "شــيعة وســنة" والباقــي حــوالي %9 مــن العــرب، %1 تركــمان ومســيحيون وأمــا ناحيــة القحطانيــة 

70000 فنســبة الإيزيديــين تتجــاوز %90 مــن ســكانها. )المصــدر: تقريــر صــادر مــن المفوضيــة العليــا لحقــوق الإنســان في بغــداد 
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قيــس عامــلاً بأجــر يومــيّ، وخــلال 6 أشــهرمن العمــل والاجتهــاد اســتطاع زوجــي ووالــده 

شراء بيــت كبــر ذي طابقــين بفضــل كدحهــم لتحســين وضعيتنــا المعيشــية، وفتحــا مطعــماً 

بالراكــة مــع أحــد معارفنــا في مركــز قضــاء ســنجار، وخــلال ثــلاث ســنوات اشــتروا كامــل 

ــم، وأصبحــت لديهــم مجموعــة مــن الدكاكــين، كــما اشــترى  ــعت أعماله المطعــم، وتوسّ

زوجــي ســيارة شــخصية لــه مــن نــوع أوبــل وســيارة أخــرى لوالــده نــوع بيــك أب دبــل 

ــع "ر" شــقيقة  ــل م ــذاك أعم ــت آن ــيئاً فشــيئاً، وكن ــة ش ــا المادي ــمارة، تحســنت ظروفن ق

زوجــي في صالــون خــاص بنــا للحلاقــة النســائية بالتــوازي مــع عمــي في مهنــة الخياطــة 

التــي كنــت أمارســها حســب طلــب الزبائــن، وكانــت حياتنــا عــى بســاطتها عيشــة راضية، 

تســودها في شــنكال روح الألفــة والمحبــة والســلام، بالرغــم مــن تعــرض أغلــب المناطــق 

بالعــراق للإرهــاب والتفجــرات والعمليــات الانتحاريــة في بغــداد والمحافظــات الأخــرى، 

وقــد تعــرضّ كلّ مــن مجمــع تــل عزيــر وســيبا شــيخ خــدر التابعــين لقضــاء ســنجار في 

عــام 2007 14 لتفجــرات إرهابيــة في حــين كانــت وضعيــة منطقتنــا أفضــل بكثــر مــن باقــي 

2016-(، وأهــم قــرى ونواحــي القضــاء: ســنوني، تــل بنــات، تــل قصــب، دهــولا، بــورك، ورديــة، خــان صــور، دوكــوري، خرابــازار، 

زورافــا، كوهبــل، تــل عزيــر، ســيباية الشــيخ خــدر، كرزرك..إلــخ كلهــا تعرضــت للترحيــل وجمعهــا في مجمعــات ســكنية قريــة 

ســنة 1975.

تــم إنشــاء قضــاء ســنجار في عــام 1934م وتتكــون مــن ناحيتــين رئيســتين وهــما )الشــمال والقــروان( ناحيــة الشــمال تتكــون مــن 

مجموعــة كبــرة مــن القــرى والمجمعــات وتعــد حســب عــدد الســكان مــن أكــر النواحــي عــى مســتوى العــراق وأهــم مجمعاتهــا 

)خانصــور، دوكــري، دهــولا، بــورك، كوهبــل، زورافــا، حــردان، كرشــبك( أمــا ناحيــة القــروان وأهــم مجمعاتهــا الســكنية )تــل بنــات، 

تــل قصــب، كوجــو، حاتميــة وغرهــا( وحســب المــادة 140 مــن الدســتور العراقــي، يعتــر قضــاء ســنجار مــن بــين المناطــق المتنــازع 

عليهــا بــين بغــداد وإقليــم كردســتان.

بالرغــم مــن الأهميــة الجغرافيــة لســنجار عــر التاريــخ إلا أن أهميــة ســنجار الاســتراتيجية تعــززت بســبب الأحــداث في ســوريا في 

2011، وتشــابك المصالــح بــين دول مختلفــة في شــمال شرق ســوريا، وهــي المنطقــة المتاخمــة لســنجار عــر الحــدود.

يحتــوي قضــاء "ســنجار" عــى منطقــة مهمــة واســتراتيجية مــن الناحيــة العســكرية، هــي "جبــل ســنجار"، المطــل عــى مناطــق 

ــم،  ــا والعــراق. بــل ســنجار هــو أحــد أقــدم الأماكــن التــي ســكنها الإنســان في العــراق القدي ــة مــن ســوريا وتركي شاســعة وقريب

ويعــود تاريخــه إلى حــوالي ثلاثــة آلاف عــام قبــل الميــلاد.

يقــع جبــل ســنجار في الجهــة الشــمالية الغربيــة مــن العــراق ضمــن الحــدود الإداريــة لمحافظــة نينــوى وضمــن قضــاء ســنجار، 

ويقــع بــين خطــي طــول )51 15َ 41ْ( و)31 08َ 42ْ( شرقــاً وبــين دائــرتي عــرض )01 27َ 36ْ( و)25 16َ 36ْ( شــمالاً. ويأخــذ الجبــل 

ــتوى  ــن مس ــه إلى )1462(م ع ــاع في ــة ارتف ــى نقط ــغ أع ــم وتبل ــل إلى )21( ك ــاً يص ــم وعرض ــل إلى )80( ك ــاً يص ــداداً طولي امت

ســطح البحــر وتقــدر مســاحة الجبــل بـــ)432( كــم2 )المصــدر: موقــع المجــلات الأكاديميــة العلميــة العراقيــة برعايــة دائــرة البحــث 

ــة(. ــم العــالي والبحــث العلمــي العراقي ــر - وزارة التعلي والتطوي

14 - هــي سلســلة انفجــارات حدثــت في ناحيــة القحطانيــة )تــل عزيــر( ومجمــع جزيــرة )ســيبا شــيخ خــذر( الــذي يســكن فيهــما 

أبنــاء الديانــة الإيزيديــة، في قضــاء ســنجار في محافظــة نينــوى شــمال العــراق، حيــث شــن هجــوم انتحــاري بشــاحنات مفخخــة في 

الســاعة 7:15 مســاءاً بالتوقيــت المحــي مــن يــوم 14 آب 2007، وقــد قــدرت الاحصــاءات الرســمية أن الشــاحنات كانــت محملــة 
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ــتانية،  ــة والأحــزاب الكوردس ــوات الأمني ــة بفضــل وجــود البيشــمركة والق ــدن العراقي الم

ــا  ــت أحلامن ــلام، وكان ــم وس ــتقرار دائ ــر اس ــل في توف ــم الأم ــا وجوده ــث فين ــد بع وق

بســيطة تتلخّــص في العيــش بكرامــة وأمــان، وكــذا كانــت الأمــور مســتقرة في حياتنــا، وكنــا 

نطمــح لــراء منــزل بســيط لنعيــش فيــه بشــكل مســتقل، حيــث أصبــح لدينــا طفــلان 

حســن مــن مواليــد 2003 وديــار مــن مواليــد 2005.

كــرت عائلتنــا، وأصبحــت تضــم حــوالي 20 فــرداً )أنــا وزوجــي وطفــلاي( ووالــد زوجــي 

ــه الأربعــة وشــقيقته هويــدا  ووالدتــه وجدتــه وعمتــه وأشــقاؤه "قائــد وزوجتــه وأطفال

ــة  ــة كعائل ــاة جماعي ــا حي ــا نحي وشــقيقه فرهــاد وشــقيقه ســيف وشــقيقه بســتو"، وكنّ

ــا أنّ الأسر في  ــه عندن ــارف علي ــددة، إذ المتع ــرف متع ــد بغ ــقف واح ــت س ــدة، وتح واح

ــا أسر  ــة مترابطــة، وأغلبه ــش في وحــدات متلاحم ــة تعي ــرى الإيزيدي ــب الق ســنجار وأغل

ــد أو  ــما جــدّ جدي ــه الأب والجــد والأولاد، وكل ــت واحــد، يســكن في ــش في بي ــرة تعي كب

تــزوج أحــد الأبنــاء حسّــنوا المنــزل وأضافــوا فيــه غرفــاً ليعيــش بينهــم، وتلــك كانــت مــن 

ــا الآن،  ــا في مجتمعاتن ــا نفتقده ــي بدأن ــة الت ــنة والجميل ــد الحس ــادات والتقالي ــين الع ب

ــة  ــدة، والأخــلاق القويم ــات الحمي ــى الصف ــدل ع ــنجار، وت ــرة في س ــرة بك ــت متوف وكان

والتكافــل الاجتماعــي والتضامــن التعاضــدي والتعــاوني بــين المكونــات الدينيــة والقوميــة 

المتعــددة والمتنوعــة بمختلــف فئاتهــا والتــي أفــرزت لوحــة إنســانية متنوّعــة الألــوان تحكي 

التســامح والتعايــش الســلمي واحــترام الآخــر15، هــذا التآخــي والســلام والوئــام والتعايــش 

بــين الأديــان والقوميــات المعتمــد عــى جــمال أناســه وصفــاء قلوبهــم بترفهــم حســب 

ــة وقنابــل قتلــت 295 وجرحــت 730 آخريــن وجميعهــم إيزيديــون، مــما يجعــل هــذا الهجــوم الأكــر دمويــة في  بمــواد تفجري

العــراق بعــد دخــول القــوات الأمريكيــة وثــاني أكــر الهجــمات مــن حيــث عــدد القتــى في العــالم بعــد هجــمات 11 ســبتمر.

بالرغــم مــن عــدم إعــلان إي جماعــة مســؤوليتها عــن الهجــوم، غــر أن المتحــدث باســم القــوات الأمريكيــة والحكومــة العراقيــة 

أســندوا العمليــة إلى تنظيــم القاعــدة في العــراق. أعلــن الجيــش الأمريــكي في 3 أيلــول 2007 عــن مقتــل العقــل المدبــر للتفجــرات 

المدعــو "أبــو محمــد العفــري( المصــدر: ويكيبيديــا والإعلامــي هــادي جــردو(.

15 - ليســت مصادفــة أن تشــاهد في شــنكال القبــب والمــزارات الإيزيديــة والمقامــات والحســينيات الإســلامية الشــيعية والمســاجد 

الإســلامية الســنية والكنائــس المســيحية ولكنهــا رمــز للتقــارب بــين المســلمين والمســيحيين والإيزيديــين والمتأصــل في هويــة المدينــة 

التــي ترفــع شــعار الإنســانية، تتميــز ســنجار بأنهــا مدينــة قديمــة عريقــة ومدينــة شــابة في آن واحــد. هــي بمثابــة مفــترق الطــرق، 

حيــث كنــا نتحــدث قبــل اســتباحة داعــش بــكل حماســة عــن التعايــش والتعامــل فيــما بــين الجــران، إنهــا المدينــة التــي كانــت 

ــة،  ــة، التركماني ــة، العربي ــة الكوردي ــات المختلف ــات والثقاف ــة المكون ــش الســلمي وأخــوة الشــعوب بكاف ــدأ التعاي تســر عــى مب

والآشــورية، الجميــع كانــوا يعملــون وفــق التعايــش الســلمي الــذي لم يتأثــر بالراعــات السياســية والتدخــلات الإقليميــة بهــدف 

زرع الفتنــة بــين مكونــات سنجارالمتعايشــة.
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ــنا  ــيئة إذ كان عيش ــور س ــن الأم ــلات. لم تك ــدات والمجام ــن التعقي ــداً ع ــجاياهم بعي س

ــاة  ــت الحي ــراق، وكان ــن الع ــن أخــرى م ــه في أماك ــت علي ــا كان بســيطاً سلســاً عكــس م

جميلــة، ولهــا طعــم خــاص ومــذاق حلــو، نعــم لقــد كانــت أيامــاً جميلــة بحلوهــا ومرهــا، 

ــو  ــر صف ــأنه أن يعك ــن ش ــا م ــود م ــدم وج ــه ع ــك كلّ ــن ذل ــم م ــا، والأه ــا وحزنه فرحه

أحلامنــا وحيــاة أولادنــا، فكنــا نشــارك في حفــلات الأعــراس والطوافــات الدينيــة الإيزيديــة 

في ســنجار وأعيــاد نــوروز في ســنجار، فضــلاً عــى زيــارة معبــد لالــش النــوراني المقــدس.

لم يكــن في مركــز مدينــة ســنجار مــا يعكــر صفــو الأمــن العــام حســب الأخبــار المتداولــة 

والمعاشــة، ولم يكــن متوقعــاً حــدوث أي شيء فيهــا، وكان الخــوف والقلــق يتعلقــان بمدينــة 

الموصــل فقــط بعــد أن اســتباحها تنظيــم داعــش بتاريــخ 10 حزيــران 2014 وبعــد ذلــك 

بأســبوع علمنــا بســقوط16  قضــاء تلعفــر17 والقــرى المحيطــة بــه في أيــدي عصابــات داعش 

ــة وبعــض القــرى  المجرمــة وعبثهــا الشــديد بأمــوال المواطنــين وبيوتهــم في داخــل المدين

المحيطــة بهــا ســلباً ونهبــاً وحرقــاً وتفجــراً إضافــة للقتــل والذبــح وســفك الدّمــاء وترويــع 

ــدن  ــاء إلى م ــالي القض ــن أه ــن 90% م ــر م ــزوح أك ــمّا أدّى إلى ن ــم، م ــاس وتريده الن

أخــرى، وأغلبهــم نزحــوا إلى مدينــة ســنجار وبعــض المناطــق المحيطــة بهــا، وبعــد اســتقبال 

هــؤلاء التركــمان الشــيعة واللقــاء بهــم، زاد قلقنــا وقلــق أهــالي ســنجار مــن الإيزيديــين 

والشــيعة مــن الكــورد والعــرب والمســيحيين، وقــد أصيــب عمــي "إليــاس خرمــش" والــد 

16 - كان اجتيــاح داعــش لمدينــة تلعفــر في 16 حزيران/يونيــو 2014 قــد تســبب في حــرب مذهبيــة، راح ضحيتهــا الكثــر مــن أهــالي 

المدينــة ونــزوح الأغلبيــة الســاحقة منها.

17 - مدينــة تلعفــر مــن المــدن التركمانيــة العريقــة وتقــع عــى بعــد حــوالي 65 كــم شــمال غــربي الموصــل وهــي مــن كــرى المــدن 

في محافظــة نينــوى، ويبلــغ عــدد ســكانها حــوالي )350 ألــف( نســمة يتكلمــون باللغــة التركمانيــة وبلهجــة خاصــة إضافــة للغــة 

العربيــة الرســمية وتســكن مدينــة تلعفــر العشــائر التركمانيــة الســنية والشــيعية، إضافــة إلى الكــورد والعــرب ويعُتــر قضــاء تلعفــر 

مــن أكــر الأقضيــة في العــراق. يقــع القضــاء غــرب مدينــة الموصــل، ويحــده مــن الشــمال محافظــة دهــوك ومــن الغــرب قضــاء 

ــة  ــة ربيعــة وناحي ــواحٍ وهــي: ناحي ســنجار ومــن الــرق قضــاء الموصــل ومــن الجنــوب قضــاء الحــر. يتبــع قضــاء تلعفــر 3 ن

زمــار وناحيــة العياضيــة والكثــر مــن القــرى، أمــا مركــز قضــاء تلعفــر فهــو مدينــة تلعفــر التــي لهــا تاريــخ ســحيق ومــرت بعصــور 

مختلفــة فكانــت مرحــاً للحــروب بــين الحضــارات المختلفــة ودخــل الإســلام منطقــة تلعفــر كســائر ديــار ربيعــة ومنطقــة الجزيــرة 

في ســنة 18هـــ في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب عــى يــد عيــاض بــن غنــم.

كانــت مدينــة تلعفــر في عهــد الدولــة العثمانيــة مركــز ناحيــة تابعــة إلى قضــاء ســنجار ثــم أصبحــت قضــاءً في نهايــة 1917م وقــد 

وصــف ياقــوت الحمــوي مدينــة تلعفــر في كتابــه معجــم البلــدان وقــال )تــل أعفــر ـ ويقــال تــل يعفــر ـ وقيــل إنمــا أصلــه ـ تــل 

الأعفــر ـ للونــه فغــر بكــرة الاســتعمال وطلــب الخفــة وهــو اســم قلعــة وربــض بــين ســنجار والموصــل وفي وســطه وادٍ فيــه نهــر 

ــا  جــارٍ عــى تــل منفــرد، حصينــة محكمــة وفي مائهــا عذوبــة وبهــا نخيــل كثــرة يجلــب رطبــه إلى الموصــل(. )المصــدر ويكيبيدي

والأســتاذ ســالم جــدو ممثــل مؤسســة اليتيــم الخريــة وهــو مــن أهــالي تلعفــر(.
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ــة، وتــوفي في مستشــفى شــنكال بتاريــخ 10 تمــوز  زوجــي في هــذه الفــترة بذبحــة صدري

.2014

  

المرحوم إلياس خرمش

تزايــد القلــق وتناســلت الإشــاعات في ســنجار وهــذا مــا دفعنــا إلى الخــروج مــن ســنجار 

ــا التابعــة لقضــاء شــيخان حيــث بقينــا في بيــت أحــد أقربــاء  والذهــاب إلى قريــة دوغات

ــا في قضــاء  ــت حريصــة عــى بقائن ــل عمــة زوجــي حــوالى أســبوعين وكان الســيدة خمائ

شــيخان وعــدم العــودة لســنجار حتــى تتوضــح الأمــور أكــر، لكــن الاتصــالات الهاتفيــة 

مــن أصدقــاء "قيــس وقائــد " مــن داخــل ســنجار والمصــوّرة لاســتقرار الوضــع، إذ لا شيء 

هنــاك يدعــو للقلــق والخــوف والحــذر والهــروب، جعلنــا نقــرّر العــودة إلى ســنجار لإعــادة 

تشــغيل المطعــم وفتحــه.

ــع  ــال م ــخ 29 تمــوز 2014 للاحتف ــة ســنجار بتاري ــز مدين ــا في مرك ــا إلى بيتن ــع عودتن وم
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الأهــل والأقــارب والأصدقــاء بمراســم عيد صــوم أربعينيــة الصيــف للإيزيديــين18 ، اصطدمنا 

بعــدم صحــة المعلومــات والأخبــار التــي كانــت تــرد إلى زوجــي وشــقيقه قائــد مــن خــلال 

الموبايــل بــأن كل شيء عــى مــا يــرام، ووقفنــا عــى مغــادرة التركــمان الشــيعة مــن أهــالي 

ــن نزحــوا إلى ســنجار يغادرونهــا إلى ربيعــة وإلى كوردســتان للتوجــه نحــو  تلعفــر، والذي

النجــف وكربــلاء والوضــع كان مقلقــاً جــداً وغــر مســتقر، وقلــة مــن أهــالي ســنجار أيضــاً 

غادروهــا.

 

منظر عام لمركز قضاء سنجار 

18 -  يحتفــل بــه الإيزيديــون في بدايــة شــهر أغســطس/ آب مــن كل عــام ويســمى بعيــد )أربعينيــة الصيــف( ويصــوم فيــه رجــال 

الديــن الإيزيديــون ابتــداءً مــن 13 حزيــران إلى 20 تمــوز الرقــي )25 يونيــو – 3 أغســطس(.
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ذاكرة السبي

هجوم داعش على سنجار

في يــوم الســبت كانــت تتــوارد إلينــا أخبــار كثــرة واتصــالات هاتفيــة تضــم كــمّاً هائــلاً مــن 

ــا  ــا فــما غدون ــى ازدادت حرتن ــة والمتســارعة حت ــاء المتضارب المعلومــات المتناقضــة والأنب

ــرار  ــاذ ق ــى اتخ ــاً ع ــن نهائي ــر قادري ــا غ ــا جعلن ــذا م ــأ وه ــن الخط ــرف الصــواب م نع

ــراوح  ــاً ي ــا مضطرب ــا وكان قرارن ــوة نخطوه ــن أي خط ــين م ــذاك خائف ــا آن ــب وكنّ مناس

مكانــه بــين مغــادرة البيــت نحــو الجبــل أو البقــاء في البيــت لليــوم التــالي "الأحــد "، عــى 

أن تتبــدّل الأمــور، مــع وجــود مشــكلة أخــرى تعرقــل خروجنــا مــن البيــت والنــزوح إلى 

الجبــل، وذلــك بســبب وجــود عائلــة مــن أقربائنــا في ضيافتنــا مــع ظــروف عمتــي ألمــاس 

ــا أكــر مــن 35 فــرداً بــين صغــر  ــة والمريضــة بشــلل رباعــي وبهــذا أصبــح عددن الصحيّ

وكبــر ولا نملــك غــر ســيارتين صغرتــين.

لم نســتطع النــوم في ليلــة الســبت عــى الأحــد 2 عــى 3 مــن آب 2014 بســبب الصــوت 
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ــد  ــة بع ــاعة الثاني ــدود الس ــت بح ــي حدث ــارات الت ــة والانفج ــات الناري ــف للطلق الكثي

ــة(  ــر )القحطاني ــة تلعزي ــوم ناحي ــري في تخ ــة تج ــارك ضاري ــن مع ــل، ضم ــف اللي منتص

ــا نــرى  ومجمــع كــرزرك )العدنانيــة( التــي تبتعــد عــن ســنجار حــوالي 25 كــم، وقــد كن

ــدار رشــقات الرصــاص الغزيــرة التــي تزيــن ســماء تلــك الجهــة الجنوبيــة  مــن ســطح ال

ــة مــن قضــاء ســنجار. الغربي

ــنكال  ــش ش ــل داع ــؤوم، دخ ــوم المش ــك الي ــاح ذل ــن صب ــاشرة م ــاعة الع ــوالي الس في ح

واســتولى عليهــا وكنــا في طريقنــا إلى الجبــل بعــد أن اســتقلينا جميعــاً الســيارتين وحرنــا 

أنفســنا فيهــما وكان الأطفــال فــوق بعضهــم البعــض في الصنــدوق الخلفــي في مشــهد ملــئ 

ــا أشــلاء  ــة بيضــاء في مقدمــة الســيارة وقــد رأين بالذعــر والترقــب والدعــاء مــع رفــع راي

جثــث متناثــرة عــى قارعــة الطريــق، ولكــن لحقــت بنــا مجموعــة مــن مســلحي داعــش 

بلحاهــم الكثــة وثيابهــم الرثــة مســتقلين ســيارتين وطلبــوا هويــات الســائق ومــا أن عرفــوا 

بأننــا إيزيديــون، أخذونــا تحــت تهديــد الســلاح وتوجهــوا بنــا نحــو دورة القبائــل في داخــل 

مدينــة ســنجار حيــث كانــت هنــاك مجموعــة أخــرى مــن الدواعــش ينتظروننــا وأنزلونــا 

ــا مــن الذهــب والنقــود والموبايــلات "الهواتــف  مــن الســيارات وأخــذوا جميــع مقتنياتن

النقالــة"، مــع فصــل النســاء والأطفــال عــن الرجــال وطلبــوا مــن الرجــال حينهــا إشــهار 

ــن  ــاني م ــح مصرهــم، وفي الطــرف الث ــون الذب ــم وإلا فيك ــام أنظــار عائلاته إســلامهم أم
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الشــارع كانــت هنــاك مجموعــة مــن إرهابيــي داعــش يقومــون بتمزيــق صــور مســعود 

ــة  ــت مجموع ــد تجمع ــدة، وق ــى الأعم ــة ع ــتان المرتفع ــلام كوردس ــرق أع ــارزاني وح الب

كبــرة مــن الســيارات ناهــزت الخمســين ســيارة تحمــل الدواعــش المســلحين، كان مــن بــين 

هــؤلاء الرجــال مــن يحملــون ســيوفاً ملطخــة بالدمــاء وبعــض آثــار الدمــاء عــى ملابســهم 

والــرر يتطايــر مــن عيونهــم.

 هنــا بــدأت انطلاقــة رحلــة الاختطــاف والعــذاب، وقــد لا تســعفني الكلــمات في وصــف 

ــات،  ــك الأوق ــاً في تل ــه حقّ ــتُ أشــعر ب ــا كن ــر م ــا أو التعبرعــن مآســينا، أو تصوي معاناتن

حيــث تقاســمت مــع العائلــة كل أنــواع الاضطهــاد والانتهــاكات لحقــوق الإنســان، حيــث 

فاقــت جرائمهــم كل الحــدود التــي يمكــن أن يتصوّرهــا العقــل البــري الســوي.

ــدى  ــا إلى إح ــراس، أخذون ــن الح ــرة م ــة كب ــة مجموع ــلاح وبمرافق ــد الس ــت تهدي تح

المــدارس في مركــز قضــاء البعــاج 19 وأدخلونــا في غرفــة مكتظــة بالإيزيديــين مــن الأطفــال 

والنســاء، أمــا الرجــال فقــد أدخلوهــم إلى غرفــة أخــرى مــع غلــق الأبــواب، وبــين الحــين 

والآخــر تــأتي مجموعــة مــن الدواعــش المســلحين بأشــكالهم الغريبــة، والنحيــب والــراخ 

يمــلأ أروقــة المدرســة وكان معنــا عائلــة داي شــمي والفتــاة جيــلان20 التــي انتحــرت لاحقــاً، 

ــام أعينهــن، لقــد كان المشــهد  ــن قتلهــم الدواعــش أم ــا الذي ــكي رجاله ــت النســاء تب كان

ــزج  ــال يمت ــان، صراخ الأطف ــن مع ــمات م ــذه الكل ــه ه ــا تحمل ــكل م ــاً ب ــاً ومخيف مرعب

مــع صراخ النســاء وبــكاء الشــباب، حقيقــة لا أســتطيع وصــف تلــك اللحظــات الصعبــة 

ــال  ــا رج ــل علين ــر يدخ ــين والآخ ــين الح ــا، وب ــدث لن ــا يح ــدق م ــين لا نص ــا مصدوم وكن

ــة  ــم الخبيث ــة ذوي أجســاد ضخمــة ولحاهــم القــذرة ونظراته مســلحون وبأشــكال مريب

ــل ســنجار عــى الحــدود  ــوبي جب ــن الموصــل جن ــع إلى الغــرب م ــوى، يق ــع محافظــة نين ــي يتب ــاج قضــاء عراق 19 -  قضــاء البع

العراقيــة الســورية، يحاذيهــا مــن الجانــب الســوري محافظــة الحســكة، يبلــغ عــدد ســكانه 100 ألــف نســمة ويعتــر أكــر قضــاء 

ــا". بالعــراق مــن ناحيــة المســاحة. ومركــزه مدينــة البعــاج. "المصــدر موقــع ويكيبدي

20 -  مــا تعرضّــت اليــه عائلــة "شــمي ديــرو الخانصــوري" بتاريــخ 3 آب 2014 مــن إبــادة جماعيــة قــل نظرهــا، فقــد ألقــى تنظيــم 

داعــش القبــض عــى )32( فــرداً مــن العائلــة؛ ووضعــوا الرجــال تحــت خياريــن لا ثالــث لهــما؛ إمــا تــرك ديانتهــم واعتنــاق الإســلام 

أو الإعــدام رميــاً بالرصــاص؛ فرفــض الرجــال اعتنــاق الإســلام؛ وتــم بالفعــل إعــدام )5( مــن أبنائهــا و)2( مــن أحفادهــا، أمــام أنظــار 

الأطفــال والفتيــات ونســاء العائلــة وبعــد مــي )17( يومــاً عــى خطــف "جيــلان برجــس نايــف" تولــد 1995 تــل عزيــر؛ الطالبــة 

في الصــف الســادس العلمــي؛ المؤدبــة المتفوقــة الذكيــة، كانــت جيــلان مــن بــين اللــواتي وقــع عليهــن اختيــار قــادة وأمــراء تنظيــم 

داعــش للــزواج منهــا؛ فلــما رفضــت الاقــتران بــأي واحــد منهــم، أقدمــت عــى الانتحــار حيــث قطعــت أوردة معصمهــا في الحــمام 

يــوم 20 آب 2014، وعاقبهــا الدواعــش برمــي جثتهــا للــكلاب.
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المليئــة بالاســتهزاء وبعــد أقــل مــن ســاعة دخــل علينــا أمرهــم المعــروف باســم أبــو ليــث 

ــاء  ــال بالخــروج مــع بق ــات الصغــرات والأطف ــر النســاء والفتي ــده عصــا غليظــة يأم وبي

النســاء المســنات وأيضــاً الرجــال، ولكــن في غــرف منفصلــة داخــل المدرســة، وحملونــا في 

ســيارات لنقــل الــركاب "باصــات" كبــرة تحمــل أرقامــاً ســورية وأرجعونــا إلى شــنكال. وفي 

ــة،  ــق بالقــرب مــن القــرى الإيزيدي ــي الطري ــة عــى جانب ــا ســيارات محترق ــق رأين الطري

فضــلاً عــن بعــض الجثــث المرميــة، وصلنــا إلى دائــرة نفــوس شــنكال بعــد الســاعة الثامنــة 

ــات  ــا مجموعــة أخــرى مــن النســاء والفتي ــوا إلين ــاك أضاف ــوم، هن مــن مســاء نفــس الي

الإيزيديــات وأركبوهــن معنــا في الباصــات "حافــلات كبــرة لنقــل الــركاب" وتوجهنــا نحــو 

قضــاء تلعفــر، تحــت حمايــة حــوالي عــر ســيارات ذات دفــع رباعــي تقــل مجموعــة مــن 

مســلحي داعــش وترفــع رايــات التنظيــم الســوداء، وأثنــاء الطريــق جــاء مصــور والتقــط 

صــوراً فوتوغرافيــة لجميــع الموجوديــن في البــاص وخاصــة الفتيــات والنســاء.

وصلنــا إلى مركــز قضــاء تلعفــر، أصبــت بصدمــة كبــرة عندمــا شــاهدت الاســتقبال البهــي 

لهــؤلاء الدواعــش حيــث وقفــت بعــض النســاء التلعفريــات "مــن الطائفــة الســنية" عــى 

الشــارع، ينــرن الحلــوى ويزغــردن بقــوة تعبــراً عــن فرحتهــن باســتباحة التنظيــم للقــرى 

والمــدن الإيزيديــة، كــما هتفــت أخريــات شــعار التنظيــم الشــهر "الدولــة الإســلامية باقيــة 

وتتمــدّد" في حــين تحلــق بعــض الأطفــال حولهــن مردديــن نفــس الشــعار.

ــا وخاصــة للأطفــال  ــذي لم يتجــاوز الـــ15 دقيقــة، قــدم لن وفي هــذه الموقــف القصــر ال

صمــون مــع كــوب بلاســتيكي مــن المــاء ثــم تحركــت الســيارات باتجــاه الموصــل ووصلنــا 

ــات في شــمال مركــز  ــرة بمنطقــة الغاب ــة كب ــلاً إلى بناي ــة عــرة لي حــوالي الســاعة الحادي

المدينــة وأغلــب الظــن كانــت ممثليــة اللجنــة الأولمبيــة في محافظــة نينــوى، حيــث كانــت 

تضــم قاعــة كبــرة للرياضــة وكان عددنــا يناهــز 800 شــخص إيزيــدي بــين صغــر وكبــر 

وقلــة قليلــة جــداً مــن الفتيــات التركمانيــات الشــيعة، ومــن ثــم جــاؤوا برايــات داعــش 

وأجــروا الشــابات عــى تعليقهــا عــى جــدار القاعــة المزدحمــة بالنــاس ثــم بدأوا بتســجيل 

أســمائنا مــع الأعــمار وفــرز الفتيــات الأبــكار عــن المتزوجــات والأطفــال.

ــة بالرغــم مــن التعــب والألم، لكــن الوجــع  ــة الطويل  لم نــذق طعــم النــوم في تلــك الليل

والرعــب والخــوف والحــزن عــى فــراق الأحبــة مجهــولي المصــر هــو الــذي كان يخيــم عى 
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ــة خمســة عــرة  ــا في هــذه القاع ــة أو الســجن. بقين ــك القاع ــدي في تل المشــهد التراجي

ــم الآن مســلمون  ــو ليــث وقــال أنت ــر الشــمس إلى أن جــاء كبرهــم المدعــو أب يومــاً لم ن

ودخلتــم الديــن الحــق وعليــه أصبحتــم ضمــن رعايــا الدولــة الإســلامية وهــي دولــة باقيــة 

ــا إلى  ــم تحويلن ــم، ت ــاء بشــكل دائ وتتمــدد، وبســبب الجــو الحــار وعــدم وجــود الكهرب

ــا عــى الاســتحمام مــع لبــس زي  قاعــة كالاكــسي للأعــراس القريبــة مــن مكاننــا وأجرون

نســاء داعــش وبــين الفــترة والأخــرى تــأتي مجموعــة مــن الرجــال المدججــة بالأســلحة وفي 

ســاعات متأخــرة مــن الليــل ويوقظــون النســاء والفتيــات ويعاينــون أجســامهن ويفحصون 

ــت  ــث كان ــلات، حي ــرات والجمي ــات الصغ ــن البن ــدون م ــا يري ــارون م ــن، فيخت وجوهه

أشــكالهم وهيآتهــم ترعبنــا، خصوصــاً الأطفــال، كانــوا وحوشــاً. بقينــا عــى هــذا الحــال في 

ذلــك الســجن، بعــد أن عزلــوا المســنات والأطفــال مــا بــين 7 و15 ســنة والفتيــات اللــواتي 

ــوات  ــر أص ــي أتذك ــرى، ولكن ــرة أخ ــنّ م ــالاً، لم نره ــن أطف ــن ك ــن، وجميعه ــم أخذه ت

بكائهــن ورجائهــن أن يبقــين عليهــنّ مــع أمهاتهــن، إلا أنــه كان يتــم ضربهــن وصفعهــن 

ــوا ينُتزعــون  ــوة، ونفــس الــيء فيــما يخــص الأطفــال، حيــث كان وركلهــن ويؤُخــذن عن

ــراً بعــدم  ــم كث ــا توســلت به ــات يشــق الســماء وأن ــم، وصراخ الأمه ــن صــدور أمهاته م
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اخــذ ابنــي الكبــر حســن "10 ســنوات" وبشــق الأنفــس تمكنــت مــن إبقائــه معــي، إلا أن 

الغائــب في كل مــا كان يجــري لنــا كان الرحمــة والشــفقة.

خــلال هــذه المــدة التــي وصلــت إلى 25 يومــاً مــن اختطافنــا لم يكــن هنــاك أكل ولا شرب 

وإن جــاءوا بــيء مــن الطعــام فــما كان يكفــي لربــع عددنــا، الأطفــال كانــوا يبكــون مــن 

ــة مــن الذكــور  ــراد العائل ــد انقطــع مــع باقــي أف ــا ق الجــوع والعطــش، وكان كل اتصالن

"زوجــي قيــس وأشــقائه" ولم نكــن نعــرف عنهــم أي شيء، ثــم جــاء المدعــو أبــو ســعد مــع 

أبي ليــث21 وأبلغانــا أنّــه ســيتمّ ترحيلنــا إلى تلعفــر وأركبونــا باصــات وتحركنــا.

توقفنــا عنــد ســجن بــادوش22، حيــث حملــوا معنــا بعــض الفتيــات الإيزيديــات مــن ذلــك 

الســجن وأنزلــوا بعــض المختطفــات مــن الباصــات وهللــت بعضهــن مــن شــدة فرحتهــن 

بلقائهــن بأمهاتهــن أو أخواتهــن أو أقربائهــن وتحــول الموقــف إلى مشــهد تراجيــدي مفعــم 

بالبــكاء والاحتضــان والعنــاق وهنــا يقفــز إلى ذهنــي مشــهد لفتــاة وأمهــا ولا أنســاه أبــداً 

واســتقرّ بــكل تفاصيلــه المؤلمــة في ذاكــرتي وحفــر لــه زاويــة ثابتــة في وجــداني، شــاهدت 

في مشــهد مأســاوي وموجــع بــكل معنــى الكلمــة، مشــهد يكــر القلــوب، حيــث تــرخ 

ــة"  ــزة، الغالي ــتغيث "أمــي العزي ــاص، وهــي تســ ــات عندمــا أصعدوهــا الب إحــدى الفتي

وهــي تلــوح بيدهــا وتشــر إلى والدتهــا التــي أنزلوهــا مــن البــاب الخلفــي للبــاص وكانــت 

هــي أيضــاً تبــكي وتــرخ للبقــاء مــع ابنتهــا، رأيــت الفتــاة الصغــرة تتوســل بالداعــي 

حـــتى قبّلــــت حــــذاءه، وهــي تقــول فقط أريد أن أمســك بيد أمــي، تحركت بنا الســيارة 

وهــي لا زالــت تــرخ لعــل أحدهــم يســمع صراخهــا، لكــن دون جــدوى. بعــد أكــر مــن 

ثــلاث ســاعات ومــروراً بشــنكال، رأيــت الدمــار والخــراب في مدينتــي المنكوبــة، وصلنــا إلى 

قضــاء بعــاج وأنزلونــا في نفــس المدرســة الابتدائيــة التــي أخذونــا إليهــا في أول يــوم مــن 

اختطافنــا ووضعــوا كل مجموعــة منــا في غرفــة وأغلقــوا علينــا البــاب وبقينــا ثلاثــة أيــام 

ــرات في  ــات الصغ ــارون الفتي ــاً ويخت ــون يومي ــش(، يأت ــراء )داع ــة، كان أم ــك المدرس بتل

الســن والجميــلات الحســناوات والســيناريو نفســه يتــم في اقتيــاد الفتيــان غصبــاً وعنــوة 

إلى جهــة مجهولــة، إلى أن جــاء أمرهــم أبــو حمــزة والــذي أراه لأول مــرة وقــال لنــا ســوف 

21 - من قادة داعش المحليين.

22 - ســجن بــادوش المركــزي هــو ســجن »شــديد التحصــين«، وثــاني أكــر ســجن في العــراق بعــد ســجن أبــو غريــب ويقــع ســجن 

بــادوش عــى بعــد 15 كلــم شــمال غــربي مدينــة الموصــل.
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أقــرأ أســماء الرجــال فمــن أذكــر اســم رجــل مــن عائلتــه يخــرج مــن الغرفــة وبعــد أن قــرأ 

أســماء زوجــي وأشــقائه خرجنــا وأركبونــا الســيارات.

أبو حمزة 23

أخرنــا الأمــر الداعــي أبــو حمــزة بــأن وجهتكــم هــي لمجمــع )تــل البنــات(24 ، جنــوب 

ــد...  ــقيقه قائ ــس وش ــي "قي ــتقبلنا زوج ــاك اس ــا إلى هن ــال وصولن ــنجار وح ــربي س غ

ــش  ــا الدواع ــا وأبلغن ــت بينن ــد انقطع ــالات ق ــار والاتص ــون الأخب ــا ك ــوا برؤيتن وفوجئ

بأنــه يحــق لنــا ولــكل عائلــة أن تأخــذ منــزلاً في بدايــة مجمــع )تــل البنــات( مــن منــازل 

ــر  ــن عشــرة البشــكان. تأث ــوا الكــورد الشــيعة م ــة، وكان ــن المنطق ــين م الشــيعة الهارب

ــقيقته في  ــع ش ــرف ببي ــد أن ع ــة بع ــق خاص ــألم بعم ــه وت ــن علي ــا نح ــراً لم ــي كث زوج

ســوق النخاســة25 في الموصــل، فانفعــل وضرب يــده عــى الشــباك وجــرح يــده بزجاجــه 

بشــكل مــؤذي وكنــا نفكــر بالهــروب ونجــرب حظنــا في الفــرار ولكــن كان هنــاك أكــر 

ــراس في  ــرة الح ــاً ك ــوق"، ثاني ــة "ذات الع ــي المريض ــة زوج ــة عم ــق، أولاً حال ــن عائ م

ــا في مجمــع تــل  أطــراف المجمــع لوجــود معســكر خــاص للدواعــش في المجمــع. فبقين

البنــات عــدة أيــام يجروننــا عــى الصــلاة وحضــور الرجــال إلى جامــع القريــة وبعــد أن 

هربــت إحــدى العائــلات الإيزيديــة مــن المجمــع، قــرروا إبعادنــا مــن الجبــل بمســافة 

ــة. ــة كوجــو المنكوب ــا إلى قري أكــر فأخذون

 

23 - اســمه الحقيقــي "يونــس ســالم الحميــدي" مــن عــرب منطقــة الحــر وهــو معــروف بــأبي حمــزة الخاتــوني وهــو الــذي ارتكــب 

مجــزرة كوجــو في 15 أغســطس /آب 2014.

24 - قريــة تــل البنــات أو مجمــع الوليــد، تقــع جنــوب شرق مدينــة ســنجار بحــوالي 15 كــم. وهــي مجمــع بنــاه حــزب البعــث في 

1975 ضمــن ترحيــل الإيزيديــين وجمعهــم في 12 مجمعــاً ســكنياً قريــاً.

25 - تــم أسر آلاف عــدة مــن النســاء والفتيــات الإيزيديــات، وأخذهــن ســبايا حــرب، وبيعهــن كـ"ســبايا" في أســواق أقيمت للنخاســة 

"بيــع الرقيــق" تعــود جذورهــا إلى مــا قبــل التاريــخ وتــم فتــح هــذه الأســواق الخاصــة لبيــع الســبايا في بعــض البلــدات وأماكــن 

ضمــن محافظتــي نينــوى العراقيــة والرقــة الســورية، وبطــرق مختلفــة بالجملــة والمفــرد ثــم قــام التنظيــم بفتــح أســواق إلكترونيــة 

ضمــن تطبيقــات الواتســاب والتلغــرام والمجموعــات المغلقــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.
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الارهابي أبو حمزة في مضيف مختار قرية كوجو المرحوم أحمد جاسو 26

 

قرية كوجو

26 -  الصورة من أرشيف الباحث داود مراد الختاري.
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في قرية كوجو 27
  

ــرة  ــت رائحــة المــوت منت ــلاً وكان ــة عــرة لي ــا إلى كوجــو حــوالي الســاعة الحادي وصلن

ــركام  في كل مــكان بشــكل مُفــزع، رائحــة تزكــم الأنــوف وتتصاعــد مــن أركان تمتلــئ بال

ــد  ــح وتري ــل وذب ــن قت ــا م ــه أهله ــرضّ ل ــا تع ــة وم ــذي حــل بالقري وســط الخــراب ال

واختطــاف فضــلاً عــن أعــمال ســلب ونهــب عــى أيــدي الدواعــش وأهــالي القــرى العربيــة 

القريبــة، وكان طنــين الذبــاب فــوق الجثــث المتناثــرة في أطــراف القريــة في مقابــر جماعيــة 

مكشــوفة، تمــلأ كل مــكان، إذ ســاهمت حــرارة الجــوّ في تعفــن الجثــث فانبعثــت منهــا 

روائــح كريهــة مــع انتشــار الحــرات، أمــا ليــلاً فتســقط كوجــو ومــن فيهــا تحــت رحمــة 

ــاح قطعــان الــكلاب وهــي تصــول وتجــول  الــكلاب الســائبة، فــلا تــرى ولا تســمع إلا نب

في الليــل الحالــك في ظــل عــدم وجــود الكهربــاء في الأيــام الأولى. بعــد أن حولــوا مضيــف 

ــع  ــوا يجــرون الرجــال عــى التوجــه للجام ــع، كان ــة أحمــد جاســو28 إلى جام ــر القري كب

للصــلاة معــاً في الأوقــات الخمســة بعــد أن أجرهــم التنظيــم عــى تــرك دينهــم واعتنــاق 

الديــن الإســلامي وبــين الحــين والآخــر كانــت تــأتي امــرأة داعشــية تجمــع النســاء في إحــدى 

البيــوت وتتحــدث عــن تعاليــم الديــن الإســلامي ومبادئــه ودور الدولــة الإســلامية وخليفــة 

الأمــة أبي بكــر البغــدادي ودور المــرأة المســلمة في توجيــه الأبنــاء وأمــور دينيــة كثــرة مــع 

توزيــع القــرآن عــى المتعلــمات وضرورة التــزام المــرأة بــروط اللبــاس الرعــي الإســلامي.

 

27 - تقــع قريــة كوجــو جنــوب قضــاء ســنجار بمســافة 20 كــم، تمــت محــاصرة القريــة مــن يــوم 3 آب لغايــة 15 آب 2014 وارتكــب 

التنظيــم بأمــر مــن أبي حمــزة الحميــدي مجــزرة بحــق أهاليهــا العــزل، كان عــدد عوائــل قريــة كوجــو 300 عائلــة وعــدد الأفــراد 

1738. عــدد الأفــراد المتواجديــن داخــل القريــة عنــد غــزوة داعــش )1200( فــرد. عــدد الرجــال الذيــن قتلــوا في المجــازر بتاريــخ 

ــدد  ــخ 16 آب 2014 )71(. ع ــن بتاري ــواتي قتل ــن الل ــرات في الس ــاء الكب ــدد النس ــور )388( وع ــم الذك 15 آب 2014 )459( منه

المختطفــات مــن النســاء والفتيــات والأطفــال 727 . عــدد الأيتــام الذيــن أفرزتهــم الغــزوة في هــذه القريــة )42( يتيــماً و)63( عائلــة 

لم ينــج منهــا أحــد و)47( عائلــة نجــا منهــا شــخص واحــد و)17( عائلــة نجــا منهــا شــخصان و)25( عائلــة نجــت بكامــل أفرادهــا. 

- )148( عائلــة إمــا قتــل أو اختطــف أحــد أفرادهــا و )17( شــخصاً نجــوا مــن المجــازر و )544( شــخصاً لم يكونــوا متواجديــن في 

القريــة أيــام الغــزوة. وتــم ســبي النســاء والفتيــات وبيعهــن في أســواق النخاســة.

28 - هــو كبــر قريــة كوجــو، قتلــه أبــو حمــزة الخاتــوني أو الحميــدي في 15 آب 2014 وتــم دفنــه في مدرســة القريــة وقتــل الكثــر 

مــن عائلتــه وســبي الأطفــال والنســاء.
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مدرسة ثانوية كوجو التي أصبحت متحفاً تضم صور شهداء كوجو

بعــد أيــام هربــت عائلــة أخــرى مــن كوجــو، فقامــوا بجمعنــا في مدرســة كوجــو فعزلــوا 

الرجــال عــن النســاء والأطفــال وهــددوا الرجــال بإبعــاد النســاء والأطفــال عنهــم للأبــد 

لــو حــاول أي شــخص آخــر الهــرب، في الليــل كنــا ننــام فــوق الســطح ولكــن كــما قلــت 

الرائحــة الكريهــة كانــت تزعجنــا كثــراً وكنــا نســمع صــوت الطلقــات الناريــة مــن الجبــل 

ــش أو ضرب  ــى داع ــل ع ــين في الجب ــين الإيزيدي ــوم المقاتل ــة لهج ــة فرص ــر أي ــا ننتظ وكن

ــة  ــا في كوجــو لغاي ــنجار وبقين ــا كان يجــوب ســماء س ــراً م ــذي كث ــكي ال الطــران الأمري

ــل  ــه قت ــزة بأن ــو حم ــي أب ــرة، أبلغن ــال لي زوجــي ذات م ــد ق ــادي عــر وق الشــهر الح

مختــار القريــة "أحمــد جاســو" ودفنــه في إحــدى زوايــا المدرســة، وشــاهدت أجــزاء مــن 

ــت  ــون تح ــال يذهب ــض الرج ــس وبع ــد كان قي ــتراب وق ــا بال ــرة فغطيته ــده ظاه جس

حراســة الدواعــش إلى المــزارع الموجــودة بجانــب القريــة للإتيــان بالخــروات والفواكــه، 

فشــاهدوا الــكلاب تســحب أجــزاء مــن أجســاد أهــالي القريــة الموجــودة في أطــراف القريــة 

ضمــن مقابــر جماعيــة.
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أخذت الصورة من فوق سطح مدرسة ثانوية كوجو، بكامرتي أثناء مشاركتنا في مراسم

 فتح أول مقرة جماعية في القرية 15/03/2019

ــن متزوجــات مــن  ــلات الموجــودات بأنه ــين العائ ــكار مــن ب ــات الأب ادعــت بعــض الفتي

ــع  ــة والاســترقاق والبي ــن العبودي ــالاً كي يتجن ــا ونســن لأنفســهن أطف ــوا معن شــباب كان

والــراء ولكــن في الأخــر تــم كشــفهن بعدمــا تــم فحــص عذريتهــن، وقــد تــم أخــذ أكــر 

ــد  ــد ولا رب. بع ــا عب ــي لا يرضاه ــة الت ــة لممارســة الرذيل ــة مجهول ــاة إلى جه ــن 20 فت م

ذلــك جــاء إلينــا المدعــو أبــو عبداللــه يرافقــه كلّ مــن المدعــو باقــر وأبــو عــي وجمعونــا 

في المدرســة وتحدثــوا إلينــا بأنهــم ســوف يأخذوننــا إلى منطقــة تلعفــر للعمــل في حقــول 

الدواجــن والزراعــة والرعــي وقالــوا إنكــم أصبحتــم مســلمين ومــن رعايانــا وكنــا أكــر مــن 

ألــف شــخص وأركبونــا ســيارات الشــحن "القلابــات" وأنزلونــا في قريــة قــزل قيــو.
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الداعي تاجر السبايا أبو عي

قرية قزل قيو 29

ــر  ــة ك ــة إلى قري ــلات الإيزيدي ــن العائ ــاً م ــذوا بعض ــو وأخ ــزل قي ــة ق ــا إلى قري وصلن

المحــراب ورأينــا آثــاراً لعائــلات إيزيديــة مــن ملابــس ومقتنيــات في بيــوت القريــة التــي 

تعــود للتركــمان الشــيعة، وكنــا نســمع أصــوات الانفجــارات والمدافــع مــن ناحيــة مطــار 

تلعفــر القريــب مــن القريــة، حيــث كان الجيــش العراقــي يســعى إلى الوصــول إليــه مــن 

ناحيــة الجنــوب، بقينــا في قريــة قــزل قيــو حــوالي 25 يومــاً. ثــم أخذونــا بقلابــات وهــي 

ســيارات الشــحن إلى قاعــات الأعــراس في منطقــة الغابــات بمركــز مدينــة الموصــل، كانــوا 

يأتــون لنــا بالطعــام الجاهــز وبالرغــم مــن قلــة ورداءة نوعيتــه إلا أننــا كنــا مجريــن عــى 

29 - قريــة للتركــمان الشــيعة تقــع جنــوب شرقــي تلعفــر بحــوالي 10 كــم وصــل إليهــا داعــش بعــد اجتياحــه لمدينــة تلعفــر في 16 

حزيران/يونيــو 2014، وأصبحــت خاليــة فأســكنها الدواعــش عوائــل الإيزيديــين وفتــح فيهــا ســوقاً للســبايا ونفــس الحالــة لقريــة 

كــر المحــراب وتوجــد مقابــر جماعيــة لضحايــا داعــش. قامــت قــوات مكافحــة الإرهــاب العراقيــة بتحريــر قــرى قــزل قيــو وقريــة 

كــر محــراب جنــوب غــرب قضــاء تلعفــر بتاريــخ 2017.08.20.

كانــت نســبة التدمــر في قريــة قــزل قيــو بعــد التحريــر %98... نعــم كانــت القريــة مكانــاً لحجــز الســبايا وكنــت قــد ســمعت أن 

البعــض مــن الســبايا بعــن اســتغاثة لقصــف موقعهــن مــن قبــل الطائــرات للخــلاص إضافــة إلى أن جــدران بعــض المنــازل كانــت 

تحتــوي عــى كتابــات وذكريــات وأســماء للســبايا.
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الرضــوخ للأمــر الواقــع، وفي أحــد الأيــام تــم تســجيل أســماء العائــلات الراغبــة في الذهــاب 

للعمــل في المــزارع الخاصــة بالخــروات والطماطــم والفواكــه أو العمــل في مــزارع ومراعي 

الأغنــام والمــواشي وحقــول الدواجــن "التربيــة والمفاقــس" ونحــن لم نســجل أســماءنا لعــدم 

وجــود الثقــة بكلامهــم. كانــوا بــين الفــترة والأخــرى يفتشــوننا فوجــدوا عنــد بعــض النســاء 

العجائــز "بعــض المقدســات الإيزيديــة مثــل الــرات" وهــذا مــا أدى إلى اشــتعال غضبهــم، 

ــا ملابســكن أشــياء تخــص  وقــال لهــم كبرهــم بأنهــن مســلمات فكيــف تحملــن في ثناي

دينكــم الملعــون وتــم ضربهــن، وقــد أخــذوا 18 مــن هــؤلاء النســاء المســنات إلى جهــة 

ــن  ــر مــن عري ــا عــى هــذه الحــال لأك ــة ولا يعــرف مصرهــن لحــد الآن، بقين مجهول

يومــاً.

ــا مــن بينهــم، إلى داخــل تلعفــر في حــي الخــراء  نقلــوا جميــع العائــلات الباقيــات، وكنّ

الــذي يضــم بيوتــاً راقيــة، إضافــة لاحتوائهــا عــى مســاحات كبــرة مــن البســاتين ووزعــوا 

ــمان  ــة للترك ــوت التابع ــذه البي ــت في ه ــاً كان ــلأكل وأيض ــة ل ــواد الجاف ــض الم ــا بع علين

ــا  ــما قلن ــش ك ــن داع ــروا م ــد ف ــم ق ــة، كونه ــاة اليومي ــتلزمات الحي ــض مس ــيعة بع الش

ســابقاً، كنــا نعيــش تحــت رحمــة داعــش وقوانينــه مثــل وجــوب قــراءة القــرآن والحضــور 

للجامــع للصــلاة والنــدوات الدينيــة ولبــس الملابــس الخاصــة بهــم مــن النقــاب والرقــع...

إلــخ. جمعونــا في أحــد الأيــام وأبلغونــا بــأن هنــاك أناســاً منكــم قــد فــرت وهربــت مــن 

تحــت ســيطرتنا وهــذه جريمــة وعليــه لــو تكــررت هــذه الحالــة ســوف نفصــل الرجــال 

عــن النســاء والأطفــال، وبعدهــا بأيــام وبالتحديــد في 25 نيســان 2015، نــادوا مــن خــلال 

ــا  ــن عائلتن ــع وم ــه إلى الجام ــال التوج ــع الرج ــى جمي ــب ع ــه يج ــوت بأن ــرات الص مك

ــبب  ــراش، بس ــح الف ــت وكان طري ــد في البي ــي قائ ــاد وبق ــقيقه فره ــي وش ــب زوج ذه

ــر  ــت قص ــد وق ــري، بع ــوده الفق ــرات عم ــزلاق في فق ــن ان ــاني م ــث يع ــر حي آلام الظه

صاحــت عــي عمــة زوجــي "خمائــل" التــي كانــت تراقبهــم مــن وراء بــاب البيــت، وقالــت 

ــل"،  ــل الاســمنت والرم ــيارات الشــحن ونق ــات "س ــع الرجــال في القلاب ــوا جمي ــد أركب لق

ــاصر  ــن عن ــر م ــدد كب ــاك ع ــث كان هن ــع حي ــاحة الجام ــين إلى س ــن الاثنت ــا نح هرعن

ــم  ــرة نراه ــة وأول م ــكالهم غريب ــة وأش ــامهم ضخم ــلاح، أجس ــين بالس ــش المدجج داع

وكانــوا يتكلمــون اللغــة العربيــة الفصحــى وشــاهدت زوجــي وشــقيقه مــن بــين الرجــال 
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الإيزيديــين في تلــك الســيارات معصــوبي الأعــين وموثوقــي الأيــدي وأجرنــا المســلحون عــى 

مغــادرة المــكان تحــت تهديــد الســلاح، وســط حالــة مــن الذعــر والفــوضى وصراخ النســاء 

والأطفــال، تحركــت الســيارات "القلابــات" نحــو جهــة مجهولــة، ترافقهــا ســيارات أخــرى 

ــة بالمســلحين الدواعــش. ذات دفــع رباعــي مليئ

ــا وطفــلاي وفاديــة زوجــة فرهــاد وأطفالهــا الأربعــة وخمائــل  ــا نحــن في البيــت، أن بقين

وإحــدى الفتيــات اليتيــمات وقائــد كان طريــح الفــراش، وكان داعــش قــد تخلــص مــن أم 

قيــس "حــماتي" وعمتــي ألمــاس مــع مجموعــة مــن المســنات العجائــز والمــرضى بتســفرهم 

إلى حــدود كوردســتان. وقــد تــم أخــذ النســاء والأطفــال إلى جهــات متفرقــة وعــى مراحــل 

خــلال أربعــة أيــام بعــد أن أخــذوا الرجــال.

بيعي لأول مرة 

جــاء إلينــا أبــو عبداللــه مــع ســائقه وكان مصابــاً في رجلــه اليــرى الملفوفــة بالجبــس، 

يتكــئ عــى عــكازة وقــال لي بأنــه ســوف يأخذنــا إلى تلعفــر حيــث يعمــل قيــس طباخــاً 

في إحــدى ثكنــات مســلحي الدولــة، ولكننــا وصلنــا إلى إحــدى البيــوت في بدايــة المدينــة 

بحــي النــور وهنــاك مــن الشــباك شــاهدت أبــا عبداللــه، يناقــش أبــا عــي وباقــر دون 

ــو أبي  ــا للمدع ــم بيعن ــب الظــن ت ــا وأغل ــوا حــول وضعيتن أن أســتطيع ســماعهم واتفق

عبداللــه وتوجــه بنــا هــو وســائقه إلى الموصــل وأنزلونــا في أحــد البيــوت الفارهــة في حــي 

المهندســين ورأينــا شــهادة التخــرج مــن كليــة الطــب وشــهادات أخــرى باســم الدكتــور 

مزاحــم الخيــاط معلقــة عــى الجــدران، والظاهــر أنــه كان بيتــه وكان أنيقــاً، وقــد فــرّ 

هــو إلى كوردســتان، وكان هنــاك في البيــت عــدد مــن الدواعــش يفــوق الأربعــين شــخصاً 

ووضعونــا في غرفــة خاصــة "أنــا وطفــي وخمائــل وتلــك الفتــاة الصغــرة اليتيمــة".

جــاء الينــا الأمــر أبــو معتــز 30 وســأل عــن أمّ حســن "يقصــدني" لأن ابنــي البكــر اســمه 

30 - اســمه فاضــل أحمــد عبداللــه، المعــروف بـــ أبي مســلم التركــماني، يعُــرف أيضــاً بـــ الحــاج معتــز أو أبو معتــز القــرشي كان قيادياً 

ــد عــام 1959 في تلعفــر في محافظــة نينــوى،  ــة الإســلامية في العــراق والشــام، وواليهــا في العــراق، هــو مــن التركــمان، ول في الدول

ووفــق الوثائــق العراقيــة كان برتبــة عقيــد في المديريــة العامــة للاســتخبارات العســكرية أيــام حكــم البعــث، كــما كان ضابطــاً في 

القــوات الخاصــة في الحــرس الجمهــوري العراقــي الخــاص حتــى الغــزو الأمريــكي للعــراق عــام 2003. خــرج مــن الجيــش العراقــي 
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حســن، أجبتــه أنــا ومبــاشرة ســألته عــن زوجــي، أجابنــي أنــا لا أعرفــه ولا أعــرف أيــن 

هــو الآن؟، ولكــن الــيء الــذي أعرفــه هــو أني اشــتريتك مــن أبي عــي وســتبقين عنــدي 

لأيــام.

 

الارهابي أبو معتز

ــا  ــت أعرفه ــي كن ــو الت ــد جاس ــة أحم ــود عمش ــت بوج ــاك فوجئ ــه وهن ــا إلى بيت وأخذن

ســابقاً فضــلاً عــن وجــود أربــع فتيــات إيزيديــات أخريــات واســتقبلتني عمشــة بالأحضــان 

ــا  ــأن أب ــه مــن ســوء الحــال، أخرتنــي ب ــا إلي ــكاء عــى مــا وصلن والقبــلات وأجهشــنا بالب

ــن  ــن الزم ــك برهــة م ــد ذل ــبيته وبع ــت س ــت أن ــك لنفســه وقال ــام برائ ــد ق ــز ق معت

ســمعت صــوت أبي معتــز يقــول يــا راوان "اســم عمشــة لــدى الدواعــش" هيئي لأم حســن 

الحــمام والملابــس كي تســتحم" وأجرنــا عــى ذلــك "أنــا والأطفــال وخمائــل". بعــد العشــاء 

ــا بــاب البيــت ووضــع حرســاً خــارج البيــت وتوســلت إلى  خــرج أبــو معتــز وأغلــق علين

عمشــه بــأن تتوســط لــدى أبي معتــز كي يرجعنــي إلى أبي عــي، هكــذا تولــد لــدي شــعور 

بعــد وصــول القــوات الأمريكيــة، وانضــم لجماعــة ســنِّية لقتــال الأمركيــين. قــى أبــو مســلم التركــماني فــترةً في الســجن الأمريــكي 

في العــراق، وتحديــداً مــن معســكر بــوكا. انضــم لتنظيــم داعــش وكان شرســاً وقتُِــل بواســطة طائــرة أمريكيــة بــدون طيــار بالقــرب 

مــن الموصــل في العــراق في 18 أغســطس 2015. وأكــد مقتلــه المتحــدث الرســمي باســم الدولــة الإســلامية أبــو محمــد العدنــاني في 

تســجيل صــوتي نــر في أكتوبــر 2015. وخلفــه في منصبــه أبــو فاطمــة الجحيــي.
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ــاك بخــر ويكــون الأمــل أكــر في  داخــي وإحســاس لا أعــرف دافعــه بأننــي ســأكون هن

أن ألتقــي بزوجــي وأيضــاً بباقــي أفــراد العائلــة "قائــد وفاديــة وأطفالهــا" وبعــد يومــين 

وبــإصرار منــي قــام المدعــو أبــو معتــز بتوصيلنــا إلى تلعفــر عنــد أبي عــي.

العودة إلى تلعفر 

ــات  ــاء والفتي ــن النس ــوالي 60 م ــه ح ــر، في ــراء بتلعف ــي الخ ــر بح ــت كب ــا في بي نزلن

الإيزيديــات وكان مــن بينهــن مــن عرفنــا وجــن للتحيــة، ورأيــت المدعــو الحــاج مهــدي 

واســتفرت منــه عــن زوجــي وبقيــة الرجــال، فقــال إنــه لا يعــرف أي شيء عــن مصرهــم 

وأمــا قائــد وفاديــة وأطفالهــا الأربعــة فقــد أخذتهــم ســيارة إلى مــكان أجهلــه. وضعونــا 

في غرفــة وأغلــق البــاب دوننــا وكنــت أنظــر مــن ثقــب البــاب "فتحــة مــكان المفتــاح" إلى 

مــا يجــري خــارج الغرفــة حيــث الصيــاح والــراخ وشــاهدت كيــف يتــم بيــع الفتيــات إلى 

الدواعــش وتفريــق البنــات عــن أمهاتهــن وســحب البعــض منهــن بالقــوة مــن شــعرهن، 

حقيقــة كان مشــهداً مروعــاً ومأســاوياً. في وقــت متأخــر مــن نفــس الليلــة جــاء أبــو عــي 

ــة الرجــال ومصرهــم أو  ــا معلومــات عــن مــكان زوجــي وبقي ــه أن يعطين وتوســلت إلي

ــا  ــال أن ــم ق ــأي شيء عنهــم، ث ــه ب ــا إليهــم، لكــن دون جــدوى، فقــد أنكــر معرفت يوصلن

ــن أصعــب  ــت م ــد وكان ــد اشــتراه الحــاج حام ــل فق ــا خمائ ــال وأم ــع الأطف اشــتريتك م

اللحظــات وأكرهــا حزنــاً وبــكاء وغرقنــا في موجــة مــن الذعــر والهلــع، حينهــا تأكدنــا بــأن 

أيامــاً صعبــة وقاســية جــداً تنتظرنــا، ضمــن رحلــة طويلــة وشــاقة، منذئــذ لم أر خمائــل 

ولحــد الآن. بقينــا حــوالي أســبوع في ذلــك البيــت الــذي يعتــر ســوق نخاســة مــع أولادي 

الاثنــين بالإضافــة لعــرة فتيــات مــن بينهــن واحــدة قــاصرة ذات 11 ســنة، ترجتنــي أن 

ــام  ــة أي ــت معــي أربع ــلاً بقي ــر داعــش وفع ــا لعن ــم بيعه ــي كي لا يت ــا ابنت أدعــي بأنه

ثــم أخذوهــا منــي بالقــوة وباعوهــا لرجــل خمســيني مــن الســعودية، كان الخــروج مــن 

البيــت ممنوعــاً ويجروننــا عــى الصــلاة وقــراءة القــرآن.

بعــد ذلــك جاءنــا أبــو عــي وأخــذني مــع أولادي والســبية ماجــدة خلــف أوصــمان، كانــت 

معلمــة مــن شــنكال، إلى بيــت آخــر في نفــس الحــي مــن تلعفــر وزوّدنــا ببعــض المــواد 
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ــى إلى باحــة المنــزل  الغذائيــة وأحكــم غلــق البــاب، فلــم يكــن باســتطاعتنا الخــروج حتّ

وبعدهــا بيومــين زارنــا مــرة أخــرى، وقــال لي أنــت في حمايتــي وأنــت بمثابــة ابنتــي أعــدك 

وعــد الــرف بــأن أبحــث لــك عــن زوجــك لــو كنــت مطيعــة، ثــمّ بــرط أن آخــذ الأولاد 

إلى المعهــد الرعــي للتعلـّـم وهــذا مــا حــدث حيــث كان يــتردّد علينــا إمــا هــو أو ســائقه 

ــم في  ــمّ يعيده ــار" ث ــن ودي ــديّ "حس ــق ول ــاً ويراف ــابعة صباح ــاعة الس ــوم في الس كل ي

ــا وماجــدة  ــا أن ــدار، وكن ــاب ال ــا ب ــل علين ــلاً وكان يقف ــة عــرة لي حــدود الســاعة الثاني

فقــط في البيــت طــوال اليــوم نتابــع التلفزيــون ونجهــز الأكل لقتــل الوقــت.

ــلام  ــرآن والريعــة ومشــاهدة أف ــراءة الق ــال الوضــوء والصــلاة وق ــون الأطف ــوا يعلمّ كان

ــن والروافــض  ــح المرتدي ــون تضــم مشــاهد تبــين طريقــة ذب ــو تعــرض عــى التلفزي فيدي

وقــد حلقــوا شــعر رؤوس جميــع الأطفــال مــع ارتدائهــم للــزيّ الأفغــاني المعــروف لــدى 

ــن  ــان م ــة الأدي ــره بقي ــى ك ــم ع ــم وحثه ــكالي في عقوله ــر الرادي ــم، وزرع الفك التنظي

ضمنهــم الديــن الإيزيــدي الــذي يعــد كفــراً بنظــر الدواعــش، قــال لي ولــدي "ديــار" ذات 

مــرة هنــاك الكثــر مــن الأطفــال الإيزيديــة في المعهــد والعــدد الإجــمالي يزيــد عــى 300 

طفــل وبعضهــم يحســدوننا لأننــا نملــك بيتــاً وننــام مــع الوالــدة وأمــا أغلــب الأطفــال فهــم 

دون أهــل وينامــون في المعهــد وفي المقابــل كان هنــاك تدريــب للفتيــات أيضــاً ويــرف 

عــى تدريــب الأطفــال الإنــاث مجموعــة مــن نســاء داعــش الرســات، فضــلاً عــن الرجــال 

ــوا  ــد حلق ــنوات وق ــماني س ــاس ذات الث ــة عب ــت زين ــة البن ــرف قص ــلاً أع ــش، مث الدواع

شــعرها وكان يتــم تدريبهــا وتعليمهــا أيضــاً بعيــداً عــن أهلهــا.

اليوم المشؤوم في ذاكرة جسد

أقــدم أبــو عــي31 عــى بيــع ماجــدة أيضــاً لداعــي غريــب الأطــوار والشــكل، غــادر البيــت 

بعدمــا أحكــم إغــلاق البــاب عــيّ وأخــذ المفتــاح معــه، وفي عــر ذلــك اليــوم بينــما كنــت 

ــده،  ــش كان بي ــاد داع ــص اقتص ــبايا وكل شيء يخ ــع الس ــؤول بي ــي، كان مس ــأبي ع ــرف ب ــي ويع ــمه الحقيق ــرف اس 31 -  لا يع

ــرى وجــه  ــل أن ت ــر، تتخي ــرق في تلعف ــن ال ــة م ــة الناجي ــاة الإيزيدي ــن الفت ــر في 2017.08.20، لم تك ــر تلعف ــارك تحري ــاء مع وأثن

ــة أبــت  ــة الماضي ــام القليل ــة حياتهــا، إلا أن الأي ــم، طيل ــاصر التنظي ــذي اشــتراها وباعهــا أكــر مــن مــرة لعن التاجــر "الداعــي" ال

ــة إلى  ــالي المدين ــن أه ــين م ــين النازح ــاً ب ــة متخفي ــة كوردي ــات فضائي ــى شاش ــر ع ــا ظه ــه، عندم ــرف علي ــا، لتتع إلى أن تفاجئه
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وحيــدة في البيــت، جــاء أبــو عــي وأخــرني بأننــي ملكــه وســبيته ومــن حقــه التــرف في 

كيفــما يشــاء، وحــاول التقــربّ منــي بهــدف التحــرش فصددتــه، ورفضــت الإصغــاء إليــه، 

ــاً وهــدّدني  ــك"، فاستشــاط غضب ــل ابنت ــي مث ــت "لقــد كنــت تقــول بأنن ــه وقل ــل ذكّرت ب

ــاتي،  ــوال حي ــدداً ط ــما مج ــن أراه ــدة، ول ــة بعي ــم إلى جه ــن أولادي وأخذه ــاني م بحرم

وبمــا أننّــي لا أســتطيع أن أتحمّــل هــذا، فأنــا أم، وأظنــه عــرف نقطــة ضعفــي، توســلت 

ــده، وأن أكــون خادمــة  ــأن أفعــل كل شيء يري ــه ب ــي، ووعدت ــكي لا يغتصبن ــراً ل ــه كث إلي

ــال  ــه، لكــن الرجــل شــتمني بأقبــح الشــتائم. حاولــت بــكلّ الطــرق لــكي لا ين مطيعــة ل

منــي رغبتــه لكــن دون جــدوى، وبالفعــل أمــام هــذا الإكــراه والــرب المــرح، رضخــت 

ــاديته  ــه وس ــة لنزوات ــرد خادم ــه مج ــش مع ــت أعي ــة، وأصبح ــية الدنيئ ــه الجنس لنزوات

وإشــباع رغباتــه بهــدف الحفــاظ عــى طفــيَّ وإبقائهــما معــي.         "صدقــوني إنهــا اللحظــة 

ــة عــى النســيان، بــل أصبحــت تلــك الواقعــة ملازمــة لي في قيامــي وقعــودي، ولا  العصيّ

أعــرف كيــف أتخلــص منهــا".

يومــاً بعــد يــوم، أخــذ اليــأس ينَخَــرُ قلبــي وينــال مــن إرادتي ويحيلهــا إلى طيــف مشــوش 

تختلــط فيــه الألــوان حتــى يبتلعهــا الســواد فتطفــو عى الســطح فكــرة الانتحــار والتخلص 

ــا جســدي. وفعــلاً  ــي مــن الصعــب أن يتحمله ــاة والتعذيــب والآلام الت مــن عــبء الحي

فكــرت في الانتحــار مــراراً وتكــراراً، لكــن مصــر أطفــالي حــال دون تحقيــق ذلــك، إذ مــن 

الصعــب عــى المــرأة أن تعيــش مــع هــؤلاء الوحــوش البريــة، فجــل فكرهــم وترفاتهــم 

يكمــن في العنــف الجنــسي والاغتصــاب الممنهــج والجماعــي والتــمادي في امتهــان الكرامــة 

الإنســانية المتأصلــة في الإنســان والتلــذذ باحتقــار النســاء والفتيــات مــن خــلال ارتــكاب 

ــن  ــدات ضم ــن والراش ــاصرات منه ــاء، الق ــاد النس ــتباحة لأجس ــذارة واس ــر ق ــم أك جرائ

ممارســات يوميــة للاغتصــاب الممنهــج.

مناطــق آمنــة تقــع تحــت ســيطرة القــوات العراقيــة. قالــت الناجيــة الإيزيديــة "إيفانــا وليــد" إنهــا تعرفــت عــى العنــر بتنظيــم 

الدولــة الإســلامية وكان مســؤولاً عــن المتاجــرة بهــا هــي وزميلاتهــا المختطفــات في تلعفــر غــرب الموصــل .قالــت، إن الرجــل يلقــب 

بـ"أبوعــي" وهــو يتظاهــر بأنــه نــازح والتقطتــه عدســات الكامــرا التــي تنقــل تغطيــات حيــة لمعــارك تلعفــر، وكتبــت الفتــاة عــى 

ــع  ــع وشراء جمي ــداً، كان مســؤولاً عــن بي ــي نســيان وجهــه أب حســابها في موقــع التواصــل الاجتماعــي فيســبوك تقــول: "لا يمكنن

الإيزيديــات في تلعفــر، أنــا وكثــر مــن الناجــين والناجيــات نعرفــه جيــداً"، وتابعــت قائلــة: "أنــا متأكــدة جــدّاً مــن صوتــه، وحــين 

أســمعه أتذكــر كيــف كان يتحــدث معنــا بقســوة وكيــف كان يهيننــا، وكيــف كان يقــول بأنــه ســيبيعنا"، وأضافــت إيفانــا قائلــة: 

"هــذا الشــخص اشــتراني وباعنــي أكــر مــن مــرة".
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كان أبــو عــي أنموذجــاً لهــذا الفكــر الظلامــي القــذر المنتــر، والــذي يعتــر النســاء مجــرد 

ــارات التســييد، والمتعطشــة  ــاع الرجــال المتفتحــة شــهيتهم لســماع عب جســد، وأداة لإمت

أفواههــم إلى كلــمات التبخيــس والاحتقــار والســعي بــكل الســبل للحــد مــن قيمــة المــرأة، 

كنــت أذوق المــوت في اليــوم الواحــد أكــر مــن مــرة وأنــا أســتقبل أطفــالي أثنــاء عودتهــم 

في الليــل مــن التدريــب وأودّعهــم في الصبــاح، وأنــام في حضــن كتلــة مــن القذارة وأتقاســم 

الفــراش مــع مجــرم همجــي بربــري يجمــع بــين النجاســة والحقــارة.

إن مــا حصــل لي ولبقيــة الســبايا الإيزيديــات يعــدّ تدمــراً كامــلاً لآدميتنــا، واحتقــار كي 

لذواتنــا، بــل هــو اعتــداء شــديد عــى الأخــلاق والضمــر والقيــم الإنســانية النبيلــة.

          

السبية عاليا عباس

مــرّ أكــر مــن أســبوع عــى هــذا الحــال، جــاء بالســبية عاليــا عبــاس إلى بيتــي، وقــال 

ــة، وبهــذا يجــب أن توافــق هــي  ــق رقب ــا شــهادة عت ــو عــي، هــذه الســبية لديه لي أب

عــى مــن يتقــدم إليهــا ولا نســتطيع بيعهــا لمــن نشــاء وبقيــت عاليــا عندنــا في البيــت 

ــا  ــن عالي ــا، ولك ــوي شراءه ــر ين ــخص آخ ــع ش ــي م ــو ع ــاء أب ــام، إلى أن ج ــة أي خمس

ــم  ــراد ث ــى انف ــا ع ــع عالي ــدث م ــان، تح ــخص ث ــاؤوا بش ــاني ج ــوم الث ــه، وفي الي رفضت

أخذهــا وغــادر وغــادر مــن بعــده الجميــع، وفي اليــوم الثــاني رجعــت عاليــا مــع أبي عــي 

وكانــت تبــكي وتقــول لقــد اعتــدى عــي هــذا الرجــل المعــوق الألمــاني الأصــل، وقالــت 

ــي  ــي، أهانن ــده من ــال مــا يري ــي32 ون ــة الفصحــى وبعــد أن اغتصبن ــم بالعربي كان يتكل

وضربنــي فهربــت، وطلــب منــي أبــو عــي الاعتنــاء بهــا، وبقينــا معــاً إلى حــين خلاصنــا 

مــن قبضــة هــؤلاء المجرمــين.

32 -  شــاهدت وســمعت أيضــاً مــن بعــض الســبايا قصصــاً مروعــة وأفعــالاً شــنيعة ولا يــزال البعــض مــن هــذه الافعــال عالقــاً 

في ذهنــي منهــا: إجبــار جميــع الســبايا عــى حفــظ القــرآن وإقامــة الصــلاة بعــد تجريدهــن مــن دينهــن جــراً تحــت الاغتصــاب 

ــاب  ــج، اغتص ــي والمرم ــاب الجماع ــث الاغتص ــة، حي ــس الغرف ــم في نف ــما بينه ــبايا في ــض الس ــش بع ــادل الدواع ــب. تب والتعذي

القــاصرات وإجبارهــن عــى مشــاهدة الدواعــش وهــم يمارســون الجنــس مــع أخريــات أو مــع والداتهــن، تجويــع الســبايا لترويضهن 

وإجبارهــن عــى الخدمــة المنزليــة، تخديــر الســبايا بالمخــدرات أو بالحبــوب المنومــة ووجــود الدواعــش مــن جنســيات مختلفــة 

"عربيــة وكورديــة وتركيــة وحتــى أوروبيــة وأمريكيــة وروســية ودول أخرى...إلــخ.
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عاشت الناجية حلا موسى أياماً عصيبة في هذا البيت في مركز قضاء تلعفر

بعــد حــوالي عــرة أيــام جــاء أبــو عــي بشــقيقتين إيزيديتــين مــن مجمــع تــل قصــب، 

وبقيتــا في البيــت لأيــام قبــل أن يتــم بيعهــما، وتوســلت عاليــا لأبي عــي بــأن يــأتي بأختهــا 

ــا إلى  ــود به ــم يع ــدودات، ث ــام مع ــى لأي ــرط أن تبق ــي ب ــو ع ــق أب ــا، فواف ــة إلين زين

مدرســتها الدينيــة، وجــاء بزينــة إلينــا تلــك الفتــاة القــاصر شــقيقة عاليــا وكانــت في حــال 

يــرثى لهــا، وكان أبــو عــي بــين الفــترة والأخــرى يــزور عائلتــه في الموصــل. أخرتنــي عاليــا 

ــه بــين حاجياتهــا وكانــت هــي  بأنهــا حصلــت سراً عــى موبايــل "هاتــف جــوال" وتخفي

تحفــظ في ذاكرتهــا رقــم أختهــا حنيفــة عبــاس الموجــودة في مخيــمات النــزوح بدهــوك، 

ــان زوجــة أخــي  ــا مــن خــلال حنيفــة عبــاس عــى رقــم هاتــف زي ــا بهــا وحصلن فاتصلن

وكنــا نصعــد للطابــق الثــاني نتكلــم بالهاتــف ويبقــى أحدنــا مراقبــاً للبــاب لئــلا يفطــن أبــو 

ــا. عــي أو أحــد حراســه أو ســائقه لذلــك في غفلــة منّ
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الهروب والتحرر

كنــت قــد طلبــت مــن ابنــي حســن أن يعايــن المنطقــة والحــي الــذي تقــع فيــه دارنــا، 

ــم  ــه كان قــادراً عــى الخــروج للتعلّ ويكتشــف الاســتدلالات الجغرافيــة للمنطقــة، بمــا أنّ

وحضــور خطبــة الجمعــة في جامــع التقــوى القريــب جــداً مــن بيتنــا، وبذلــك تكــون لدينــا 

فكــرة واضحــة عــن موقــع البيــت وعنوانــه، وفي اتصــال مــع حنيفــة عبــاس قالــت بأنهــا 

ــه مــن الــروري  ــا بأن ــل وأخرتن ــا رقــم موباي ــد الهاتــف وأعطتن ــا رصي ســوف تحــول لن

جــداً الإتصــال فــوراً بالســيدين "مقــداد الكركــري" و"خليــل عســاف" وقالــت هــما محرران 

وســوف يخلصانكــما وهــما محــل ثقــة، وبعــد اتصــالات عديــدة ومناقشــات، اتصــل بنــا 

ــر  ــن تلعف ــا م ــة تهريبن ــوع وكيفي ــا الموض ــه وشرح لن ــرفّ بنفس ــد وع ــو أحم ــيد أب الس

وأخرنــا بــأن هنــاك ســيارة زرقــاء مــن نــوع اوبــل ســتصل إلى رأس الشــارع القريــب مــن 

فــرع البيــت والقريــب مــن جامــع الرحمــة، وقــال إنّ ســائق الســيارة هــو عمــه رجــل 

خمســيني وشــعره أبيــض وبجانبــه تجلــس امــرأة منقبــة تحمــل اســم أم أحمــد، وهــي 

ــس  ــه ملاب ــا ل ــة، ووصفن ــين وطفل ــع طفل ــان م ــا امرأت ــاه نحــن أيضــاً بأنن ــي وبلغّن زوجت

الأطفــال ولبســنا نحــن "أنــا وعاليــا " الخــمار والملابــس الداعشــية الســوداء، واتفقنــا عــى 

أن يكــون موعــد اللقــاء في الســاعة الثانيــة ظهــراً مــن يــوم الأربعــاء 8 تمــوز 2015، وكان 

أبــو عــي في زيــارة لأهلــه بالموصــل وكان موعدنــا يصــادف اليــوم الثــاني والعريــن مــن 

شــهر رمضــان وكنــا صيامــاً والجــو حــاراً جــداً والشــوارع خاليــة مــن النــاس وتقريبــاً الــكل 

كان نائمــاً في بيتــه.

ــا  ــف، حملن ــرس الهات ــا رن ج ــن، حالم ــا جاهزي ــدد وكن ــت المح ــائق في الوق ــل الس وص

أمتعتنــا وأغراضنــا، وخرجنــا مــن البيــت متجهــين إلى المــكان المحــدد وشــاهدنا الســيارة 

ــما أم  ــن منك ــيارة م ــودة بالس ــرأة الموج ــتفرت الم ــا واس ــت بجانبن ــا ووقف ــة إلين قادم

حســن؟ قلــت أنــا، قالــت أنــا أم أحمــد، اســتعجلونا بالصعــود إلى الســيارة وبالرغــم مــن أنّ 

الســيارة كانــت ضيقــة، لكننــا رتبنــا أمرنــا وبلغّنــا الســائق بأنّــه لــو صــادف وأن اســتفر 

ــة كــما يــي "الأطفــال مــرضى  ــا، يجــب أن تكــون الإجاب الدواعــش الموجــودون عــن أمرن

ونحــن راجعــون مــن المستشــفى، وذاهبــون إلى البيــت في قريتنــا، والحمــد اللــه، كل شيء 
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تــمّ عــى مــا يــرام حتــى وصلنــا إلى قريتهــم، وأدخــل الســيارة إلى باحــة الــدار كي لا يرانــا 

جرانهــم والنــاس، ودخلنــا إلى غرفــة كانــت مهيــأة لنــا والتقينــا بالســيد أبي أحمــد مدبــر 

العمليــة.

 بقينــا في بيــت أبي أحمــد لغايــة الســاعة الرابعــة فجــراً، لم أذق طعــم النــوم، حيــث جــاءت 

ســيارة أخــرى مــن نــوع كيــا بيــك أب للمزراعــين وصعدنــا فيهــا وقــال الســائق المعــروف 

ــرابي ولا  ــق ت ــأن الطري ــا ب ــه وطمأنن ــات لزوجتي ــه هوي ــه يحمــل في جيب ــأبي شــعلان بأن ب

يوجــد فيــه نقــاط تفتيــش تابعــة للدواعــش وتحركــت الســيارة بنــا بهــذا الطريــق الــترابي 

ــة الخــروج أو  ــا الخــوف في رحل ــة أســكي موصــل، يلازمن ــا إلى قري ــل توجهن ــين المحاصي ب

الخــلاص مــن براثــن داعــش، ونحــن نعلــم أن الخيــار هنــاك إمــا المــوت أو المــوت، فاخترنــا 

ــا إلى مزرعــة  المــوت في طريــق النجــاة، بعــد ثــلاث ســاعات مــن الخــوف والقلــق وصلن

بالقــرب مــن قريــة أســكي موصــل.

أسكي موصل.. رحلة الهروب من الموت إلى الحياة

الفــرار مــن المــوت لا يضاهيــه فــرار، هــو حالــة البحــث عــن الحيــاة مهــما كان الثمــن، 

لأننــا نعــرف الأوامــر التــي صــدرت للدواعــش بإعــدام كل مــن يحــاول الهــروب، ففــي كل 

مــرة يمــوت الهاربــون عــى طريــق النجــاة وهــم يعلمــون ذلــك، إلا أن لحظــة اليــأس لا 

يمكــن أن تطــاق، فهــي مــوت بشــكل آخــر ولكــن الأمــل كان قائمــاً، فضــلا عــن طغيــان 

آفــاق التحــرر والنجــاة التــي تدفعنــا عــى تحمــل كل الصعوبــات والمخاطــر.

في الســاعة التاســعة ليــلاً ركبنــا نفــس الســيارة وتوجهنــا للشــمال باتجــاه أضــواء، أو لهيــب 

نــار في حقــول نفــط عــين زالــة وبعــد أقــل مــن ســاعة نزلنــا عــى قارعــة الطريــق ومعنــا 

رجــل هــو الدليــل الــذي يقودنــا إلى كوردســتان، يحمــل في جعبتــه بعــض المــاء وقليــلاً مــن 

الــزاد للأطفــال وبدأنــا بالســر عــى الأقــدام خلــف الشــخص الدليــل والمرافــق لنــا في ليــل 

حالــك الظــلام والــذي نبهنــا بــأن الطريــق الــذي نســلكه محفــوف بســيناريوهات مروعــة 

ــع عــى الحــدود  ــت تق ــي كان ــة الت ــرة كالفطــر الســام في المنطق ــام المنت ترســمها الألغ

الفاصلــة بــين البيشــمركة والدواعــش، وعليــه كان الرعــب والخــوف يرافقاننــا في كل خطوة 
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ضمــن مســرنا. وصلنــا حــوالي الســاعة الخامســة فجــراً إلى تخــوم مواقــع ونقــاط قــوات 

ــا عنهــم حــوالي 300 مــتر  ــة البيضــاء حيــث يفصلن ــك الرجــل الراي البيشــمركة، فرفــع ذل

وصــاح بأعــى صوتــه يســتنجد بهــم ويوضــح لهــم حالنــا، فنزعنــا الخــمار وتكلمــت باللغــة 

الكورديــة وناديتهــم، وقلنــا نحــن إيزيديــون مــن شــنكال وفــارون مــن الدواعــش وبعــد 

ــا  ــا المــاء ومــن ثــم تحولن ــا وقدمــوا لن ــر بن ــم تفتيشــنا والترحيــب الكب ــا إليهــم ت وصولن

ــان  ــا والمخلصّ ــاس شــقيقة عالي ــا كلّ مــن حنيفــة عب إلى مــكان آخــر حيــث كان بانتظارن

ــك،  ــة إلى الإخــوة فــرج خــري ب ــل عســاف" بالإضاف ــقان "مقــداد الكركــري، وخلي والمنسّ

وســعود خــري بــك. بعــد تحقيــق وتســجيل إفاداتنــا في أكــر مــن مــكان وجهــة أمنيــة 

وصلنــا في الســاعة الخامســة مــن عــر يــوم 10 تمــوز 2015 إلى مدينــة دهــوك والتقيــت 

بشــقيقتي دلال وأخــي عمــران وزوجتــه زيــان خلــف وباقــي أقربــائي.

السفر إلى ألمانيا

بعــد أيــام مــن البقــاء في بيــت شــقيقي عمــران، تــم فحصنــا طبيــاً وتقديــم بعــض العــلاج 

واللقاحــات لنــا وللأطفــال ثــم تمــت دعوتنــا مــن قبــل بعــض الجهــات الأمنيــة والهيئــات 

الحكوميــة الكوردســتانية لتســجيل شــهاداتنا وإفاداتنــا عــن جرائــم داعــش وتدويــن قصتنا 

مــن قبــل مكتــب إنقــاذ المختطفــين33 الــذي نســق مــع عائلتــي في تمويــل عمليــة تحريرنــا 

ــيات  ــن جنس ــة م ــمية الخاص ــق الرس ــتخراج الوثائ ــا في اس ــن بدأن ــهر الثام ــلال الش وخ

ــس  ــارزاني رئي ــان ب ــيد نيجرف ــاص للس ــب الخ ــل المكت ــن قب ــين م ــين الإيزيدي ــات والمختطف ــاذ المختطف ــف إنق ــح مل ــم فت 33 - ت

حكومــة إقليــم كوردســتان في نهايــة العــام 2014، وافتتــح مكتــب خــاص لهــذا الغــرض في مدينــة دهــوك. كان مــن أول أهــداف 

ــد  ــم بع ــة أموره ــات، ومتابع ــين والمختطف ــر المختطف ــراءات تحري ــص إج ــة تخ ــة وعملي ــة واضح ــد آلي ــو تحدي ــب ه ــذا المكت ه

التحريــر. اعتمــد مكتــب إنقــاذ المختطفــين سياســة واضحــة وثابتــة في عــدم التعامــل المبــاشر مــع تنظيــم داعــش، بــل كان يعتمــد 

في عملــه وإجراءاتــه عــى الوســطاء )وهــم يســكنون إقليــم كوردســتان وعملهــم يقتــر عــى التوســط والتنســيق بــين المكتــب 

والمنقذيــن(. أمــا المنقــذون فهــم الأشــخاص الذيــن يشــترون المختطفــين والمختطفــات مــن الأشــخاص أو العوائــل الذيــن يمتلكــون 

المختطفــين بعــد أن اشــتروهم مــن أســواق النخاســة – تلــك الأســواق التــي ينشــئها تنظيــم داعــش بــين الحــين والآخــر في المــدن 

والقصبــات الكبــرة بمناطــق نفــوذ تنظيــم داعــش في العــراق وســوريا.

هــذا يعنــي بــأن تنظيــم داعــش يقــوم ببيــع النســاء المختطفــات في أســواق النخاســة، وهنــاك أشــخاص ســماسرة يعملــون عــى شراء 

 ،) تلــك النســاء مــن هــذه الأســواق مقابــل مبالــغ ماليــة مختلفــة، حيــث يقــوم هــؤلاء بالمتاجــرة بهــن )بيعهــنَّ وتأجرهــنَّ وشرائهــنَّ

بعدهــا يقــوم الأشــخاص المنقــذون بــراء النســاء عــن طريــق دفــع مبالــغ تــتراوح بــين )1000 ـ 15000( دولار أو أكــر أحيانــاً لهؤلاء 

الســماسرة مقابــل تحريــر شــخص واحــد مــن المختطفــين، حســب تريحــات المــرف عــى مكتــب إنقــاذ المختطفــين الســيد خــري 
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عراقيــة وجــواز الســفر...إلخ وســجلنا اســمنا ضمــن الرنامــج الألمــاني لتســفرنا إلى ألمانيــا 

بهــدف إعــادة التأهيــل والعيــش فيهــا، وفعــلاً وصلنــا إلى ألمانيــا بتاريــخ 15 تريــن الثــاني 

2015 وأعيــش فيهــا مــع ولــدي الاثنــين "حســن وديــار" لحــد الآن.

لايزال مصير زوجي مجهولاً!

تحــرر أيضــاً بعــض مــن أفــراد عائلتــي وبقــي كل مــن زوجــي قيــس وشــقيقيه "فرهــاد 

وقائــد " وخمائــل والفتــاة اليتيمــة "رهــف" التــي كانــت خمائــل تتبناهــا، بيــد داعــش إلى 

الآن.

"انتهى"

سكتت الناجية حلا موسى عن الكلام

بــوزاني والــذي أشــار أيضــاً إلى عائديــة هــذا المكتــب إلى رئيــس حكومــة الإقليــم الســيد نيجرفــان بــارزاني، حــين قــال: "إن ســيادته 

قــد تبنــى هــذا المكتــب بنفســه وبجهــود ذاتيــة منــه، ولا توجــد إلى الآن أي جهــة أخــرى تعــر إهتمامــاً جديــاً لهــذا الموضــوع ســواء 

عــى مســتوى الحكومــة العراقيــة أو المنظــمات الدوليــة".

ــاذ  ــب الإنق ــن مكت ــرى، لك ــرق أخ ــش بط ــة داع ــن قبض ــون م ــات يهرب ــين أو المختطف ــض المختطف ــارة أن بع ــر بالإش ــن الجدي م

يســتقبلهم ويســاعدهم ويقــوم بإحالتهــم إلى اللجــان المختصــة لتســجيلهم وإيوائهــم والاهتــمام بهــم وتقديــم الرعايــة الصحيــة 

لهــم. كــما يقــوم المكتــب بمســاعدتهم لإصــدار وثائقهــم الشــخصية مــن جديــد، وذلــك مــن خــلال التنســيق والمتابعــة مــع الدوائــر 

المعنيــة كدائــرة النفــوس والجنســية العراقيــة والجــوازات.

يواصــل المكتــب عملــه بشــكل يومــي ومســتمر علــماً أن عمليــة تحريــر المختطفــين تعتمــد عــى الظــروف والإمكانيــات الموجــودة 

لــدى المكتــب، ويحــرص القائمــون عــى هــذا المكتــب عــى إصــدار إحصائيــة شــهرية محدثــة عــن عــدد الضحايــا مــن الشــهداء 

والمختطفــين والمختطفــات والناجــين والناجيــات والأيتــام والنازحــين وعــدد المقابــر الجماعيــة وغرهــا. علــماً أن عمليــة تحديــث 

وإصــدار وإعــلان هــذه المعلومــات غايــة في الأهميــة والدقــة، إذ تقــوم منظمــة الأمــم المتحــدة والحكومــة العراقيــة والكوردســتانية 

ــاء  ــين إلى إبق ــاذ المختطفــين الإيزيدي ــب إنق ــة ونرهــا للإعــلام. كــما يســعى مكت ــا في مؤتمــرات صحافي ــا وعرضه ــماد عليه بالإعت

بابــه مفتوحــاً أمــام المنظــمات الدوليــة والمحليــة والقنصليــات وهيكليــات الأمــم المتحــدة واســتقبال الباحثــين والأكاديميــين، الذيــن 

ــات  ــة المعلومــات الدقيقــة والجزئي ــوي عــى كاف ــاذ يحت ــة، كــون مكتــب الإنق ــادة الجماعي ــا عــن الإب يقومــون بالدراســات العلي

التفصيليــة لحيــاة المختطفــين والناجــين والناجيــات والنازحــين وكل مــا يتصــل بجريمــة الإبــادة الجماعيــة للإيزيديــين.

ــا "المؤتمــر  ــة وعــى ســبيل الإشــارة لا الحــر نذكــر منه ــادة الجماعي ــة عــن الإب ويقــوم المكتــب أيضــاً بعقــد كونفرانســات دولي

الإيزيــدي الــدولي الأول للإبــادة الجماعيــة في الخامــس عــر مــن أغســطس 2018 بالتعــاون مــع مركــز )رووداو( للدراســات، كــما 

شــارك المكتــب في منتــدى الأقليــات في الأمــم المتحــدة للأعــوام 2018 و2019، وشــارك أيضــاً في عــدد مــن الســمينارات في ألمانيــا 

وســويرا". مــن الجديــر بالذكــر مشــاركة المكتــب بإنتــاج عــدة أفــلام وثائقيــة عــن حيــاة الناجيــات الإيزيديــات مــع تدويــن قصــص 

كافــة الناجيــات والناجــين، ومــا تعرضــوا لــه مــن انتهــاكات وجرائــم عــى يــد تنظيــم داعــش مــع ذكــر تفاصيــل ومعلومــات عــن 

جغرافيــا الدولــة الإســلامية ومعلومــات عــن أســماء بعــض المجرمــين مــن قــادة وعنــاصر الدولــة الإجراميــة وجنســياتهم، ويوثــق 

مصــادر تمويــل التنظيــم والوقــوف عــى بعــض تفاصيــل الحيــاة العمليــة التــي تجــري في داخــل هــذا التنظيــم.
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موثق هذه القصة في سنجار المنكوبة

  

مدينة سنجار المنكوبة )مدمرة بنسبة 85%(
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فيلم وثائقي 

ــادة  ــة لمناهضــة الإب ــة الدولي ــع المؤسســة الإيزيدي ــة رووداو بالتنســيق م أنتجــت فضائي

الجماعيــة فيلــماً وثائقيــاً عــن قصــة الناجيــة حــلا مــوسى، في شــهر أغســطس/ آب 2019، 

صــور الفيلــم في مــرح الجريمــة، الأماكــن الحقيقيــة التــي تعرضــت فيهــا الناجيــة للعنــف 

الجنــسي والاســترقاق والبيــع والراء...إلــخ مــن الجرائــم والانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا 

ــة  ــر، وكيفي ــة الإســلامية "داعــش" في الموصــل وتلعف ــم الدول ــي تنظي ــدي إرهابي ــى أي ع

نجاتهــا واســتقبال المجتمــع الإيزيــدي لهــا عــى المســتوى الاجتماعــي والعائــي والدينــي 

واحتضــان المجتمــع لهــا ولجميــع الناجيــات.

ــة رووداو  ــل فضائي ــن قب ــه م ــم تبني ــي" وت ــو هورم ــكاري "حس ــات أف ــن بن ــروع م الم

مشــكورة، حيــث ولأول مــرة يتــم تســجيل وتصويــر قصــة ســبية لــدى داعــش في جغرافيــا 

ــسي وأســواق النخاســة..." وفي نفــس الشــهر  ــف الجن ــكان الجريمــة "الاســترقاق والعن وم

ــت درجــة الحــرارة  ــث كان ــا في 5 أغســطس 2019 حي ــادة "بدأن ــه الإب ــت في ــذي حدث ال

ــع  ــوسى م ــلا م ــة ح ــة الناجي ــت بمرافق ــة"، ترف ــة مئوي ــت إلى 44 و45 درج ــد وصل ق

كادر الفيلــم التابــع لمكتــب رووداو في دهــوك لأســبوع مــن التصويــر في أماكــن متفرقــة 

مــن الموصــل وتلعفــر والطريــق الــذي ســلكته للهــروب ودهــوك ومعبــد لالــش المقــدس 

ــا. ــب رووداو في ألماني ومشــاركة مكت
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مع كادر تصوير الفيلم - أغسطس 2019

الفيلم الوثائقي: 

دار لبيع النساء

مدة الفيلم: 24 دقيقة

المخرج: شالاو قرداغي

الإشراف وكتابة وقراءة التعليق: ناصر عي

الكاميرا والتصوير

حیدر عمر

جنگۆ شریف

هونر بکر

هیڤیدار زبر

دانا نوزاد
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أمام دار كان داعش يستخدمها كسوق لبيع النساء – حي المنهدسين في الموصل
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البيت الذي هربت منها الناجية حلا مع أولادها والناجية عاليا عباس والطفلة زينة عباس
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أنقاض قاعة كالاكسي )استخدمها داعش كأكر معتقل للسبايا( دُمرت أثناء تحرير الموصل

بناية استخدمها داعش لحجز وبيع النساء – في الموصل بالقرب من فندق نينوى أوبروي
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التصوير في أماكن متفرقة
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مع البيشمركة

في معبد لالش المقدس
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ألبوم الصور
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بيت عائلة الناجية حلا موسى في مركز قضاء سنجار بعد هزيمة داعش
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الناجية حلا موسى مع زوجها قيس إلياس )مجهول المصر(
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الناجية حلا موسى مع ولديها "حسن & ديار" في ألمانيا
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قيس إلياس، زوج الناجية حلا موسى، مجهول المصر
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الناجية حلا موسى مع الناجية هويدا إلياس )قبل الإبادة(
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فرهاد إلياس، مصره مجهول مع الطفلة رهف سيف مجهولة المصر والطفل الناجي ديار قائد
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قائد إلياس، مصره مجهول
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الناجية فاديا سالم زوجة قائد، خمائل خرمش، مجهولة المصر
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الناجية حلا مع ولدها الناجي ديار مع أم زوجها الناجية شرين في معبد لالش المقدس
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الناجيتان رانيا ورودينا بنات قائد إلياس
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الناجية ألماس خرمش، توفيت في مجمع شاريا بتاريخ 2019.07.01
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الناجي حسن قيس



74

الناجي بستو إلياس
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لحظة وصول عاليا عباس إلى أهلها
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الناجية الطفلة زينة عباس
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الناجية عاليا عباس
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الناجية عاليا عباس
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الناجية حلا موسى مع الباحث الأكاديمي سعد سلوم المختص بشؤون الأقليات والناجية شذى سالم
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في مؤتمر عن جينوسايد الإيزيدية بالجامعة الامريكية – دهوك
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مجموعة ناجيات إيزيديات في كورس اللغة الألمانية في مدينة فرايبورك جنوب ألمانيا
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الناجية حلا مع زميلات العمل في مدينة فرايبورك جنوب ألمانيا
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